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فى سنة واازاخر1 أ شن انين عن بعال السعمرات الشتظلن بلع هو د كثور 
شيل ى فاراتجو مؤ فا عن جزر الكلارى. غير أن الدمثور شيل لسوء حظه قد 
ضمن مقدمة الكتاب استعر اضا لقص قه نقلربة الشوء . وذ أثر بعض البراهين الى 
عثر با فيجزيرة كاري عما كانه ل ٠‏ وقد 
فرعت السلطات الكنيسية ؛ وعل رأسبم الآدتف و يدوت » من الاستكفاف 
المديد , مملئآ ف حانة أ أنه , خطأ #أضيم بيد عن التقري: . و افد صدرت الاوامر 
اليكل الذين كانوا موزون نسشا منالكتابآن يلوا كل النسغاتي إديم اللطائق 
الكنة ما طرد المؤلف من حظيرة الكتبة 
علهذهء الصورة كانت العقاية الكنية فى أو رو بافى أواخر القرن التاسع عشر اذى 
قل بأه عصر المل ؛ # كان القرن اكاءى عثر عصر التأمل . عصر حظر فيه على 


لفك 
عل من الدلاء أنف. بقولكلة يظبر بها رأبه فمذهب على بعد أن نشر مدذهب 
النشوء فى أورو | شف وريم قرن من الزمان عل الفواعد ألتى وضعبا داروين , 
وبعد أن اثبت عارش ف أفريكا سدق فى المفريات رفون بابر ألمانا سدقه فى 
الأمبر بولوجيا . والاستاذ هكس فى اتجلترا صدقه فى التشريح . 

قير أن الصور العداثة الى خلبر ا اللافوت فى أو اخير القرن القارط عكن أن 
تعر آخمر درجات لفى الى أتابت أهل الاديان ازاء العلل . والدلل عل حمة هذا 
القول أنجامعة واشنطون .وكانت حديثة السكون ف أواخر القرنالتاسع عشى. 3: 
أغلدى مئناحتيا أقرالا 2 بد نظر بد النشوء الجديدة 15 أن جامعات كثيرة والعالمين 
الفدم والحديت : قد تقلت نظرية الضوء بالاتخاب الطيسى : وا كب رانها غللى 
اذهب يدرسوت ما يستحق من العناية والقدير : وفضلة عزن عذا فآن من الظاهر 
الجل أن رجال الكنيسة العظام لى يقفا فق طير المعرة اتى دارت ضد العم بل 
ععملوا ف أمانة و اخلاصض لي نعي] قراعد جد بدة للتوفيي بين الناحيثين : 

وميما بقن من د أمل. اللؤامل الى مذكن امذاتيزا إلى الاتلياب الطيعن ‏ ولقد 
سل داروين قسه بانه من الممكن أن يكون هتالك عر امل أخرى كز نرق نشوءالاتراع. 
فآن نظريته القشوء الكونى ونشوء الصورالحية قد وضععو ثبتت قواغدها :5 أن 
نظرية الخلق المستع ل القدمة قد اضمحلت و فنت من عال الفكرالاسانتى . ولقد تبدل 
الانسان منبا ما أوعى العلل اليديك من. تضورات ثاة أبعد مذى وآتل قضداً: 
فحت الباب لتكرين فكرة فى ٠‏ القصد والغاية » اجمل من كل الفكرات التى كوبا 
التسرر اللاهرنى على مدى الازمآن ١[‏ ) 

هذه الصفحات القصيرة تعرقك شيثاً عن تاربخ الصراع بين اللاهرت والعلم 
أزاء مذهب النشوءء.وتعرفك فرق ذلك أن المعر كانت حامية الوطبس شديدة 
المراس ٠‏ وليس هن قصدنا أن تمضى هنا فى سرد الاسباب التى سيبت هذا الصراع 
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لك 
والحالات النى #امت فى ذلك العصر الذى حددت فه نظرية النشرء على السو ر ة الى 
عسبا فيا العلامة داروين ؛ بل ميدن بذك #لكلام فى مشكل اجاعى ظيرت بوادره 
ف الات لتتالة . وكانت آثارء الوتى ‏ :رداد ونا كا خطت الدنات إل 
الآمام خطوة بمد أخرى . فكات ظراهر هذا الشكل الاجتاعى في اللدات 
البدائية أقل ظهر رآ متها فى المدنيات المتوسطة كدنة المصريين والكلدان .ثم زاد 
خطرها ف مدنة البوئآن وائرو مان والعرب . وهى فى مدتتتا المديثة أبين صررة 
وأنقذ أثراً منها فى كل المدثيات الآخرى . ذلك المشكل الاجتياعى بنحصر فى أن 
الانسائية فد فلبت الآبة منقاتون ط.مي هو بقاء الأصلح : فظهرت فى بعش لواحى 
الجتمع عاملة جادة للاحيا. سئة تخائف هذه السنة الطبيعية . وبهذا أصبم الطابع 
الجديد فاجتمع أنتقال من الخضوع إل سنة بقاء الالح » إلى الاستمتاع بثمرات 
حالات متراوحة غير مستقرة.... نسل أبدأ “قل بقاء الأطاس من أفراد الجشمع 
رطقانه . 

إن أول ما يستلقس نظلرءالالحك اف ارربم )التطوار ابد /إنى اتابك المذهب 
الدراريي الحديت الذي بتاس ف التسوربالاتشات الطين) : أن هذا المذفبي 
لم بكد ينفش عنه غيار الطفولة فى أو آاخر القرن القارط ويستقر على أساس لبق 
فيه عل عل الحياة المادية .حتى أخد العلاء يطبقونه عبل عا الاجتّاع . لهذا جمب 
علينا أن ترجبر شرح النواحي الى علق قا المدعب على الاجتاع الآناق ليكون 
هنا الشرح أناساً لما سوف نستتج من هذا البح . 

نشر الملامة ٠‏ سبفسر . الفيلسوف المعروف: قل أن يبر كتاب أصل الاتراع 
بنسع سنوات ٠‏ في فصول اختتم جا كتايه , التعادل الاجتياعى » فكرة فى تملييل 
الجماءات الاناتة على قاعدة أن تكرين الماءات أنما .جع إلى طبيمة بشرية تتتزع 
بالانسان إلى المكافة بين طبائمه وحالات المي الميطة به . وكانت هذه الفصول 
الاواة التىكيرت فيا بعد فصارت الاجزاء الضخام الى أخرجها سبتر في صورة 
نلدفة السكاريذية فى التشر. ماما الفلفة التركية , وبعد ذلك تقمس سنوات ؛ 


ليا 
وقل ظبوركتاب أصل الا نواع بأربع سئوات ؛ تناول سبفسر فى الطبعة الاولى 
من كتابه «ميادىء عل السيكواو جيا نميل الحياة مادية ونفسية . وعزاها إلى أنهاعبارة 
عن تقايل بين العلات الداخلة فى الاحياء : وبين الصلات الخارجة للاشاء الممطة 
ا .و سلة باهرا - أى قبل ظبور داررن يكثابه الخالك بستتين ‏ نششر سفسر 
عادو سني شال لكين الك والارتقاء :سته وأنابه ع الذى 
عير فيه عن مذهب جرق ف التشيء ٠‏ معلا أن النشوء هو النظام .الكلى الذنى 
مخضم له الكون وكل ما فيه من صور الحاة والماد 
إذن قد عرق سشر أن التعرء تلغص فى أأصرنن كفا ت و تقاءرات . 

و لد جربا عاك يعر كاه أصل الانواع الذنى تناول نشوم الصور آلة 
بالاتخاب الطبيعى . غير أن المعركة ل عم وطلسها إلا سنة بهم عندما تشر 
ذاروين كتاهى أصل الاسان تتذلك لان نفك الارتقاء الانساق أذ يشوم 
ف الدوائر العلبة على أساس من اتصررات الناتة المترونة بالاستقراء الوافعى من 
المشامدات الطيةة .ار لظ ادك الفصزف؟ شط نتدار عا ق سنة 
الاتخاب الطيعى .فق" آم راق الجسم الاق 1570 مأقزتك :داروين. أب 
نطق المذهبي عل المعية البشرية عتاع إل تقد تفسير كف أن التتاحر هل المأة 
بونالماعات -علمافيه منصور القسوة والعدة ‏ ينتيج النباية مار م نالادا ب العليا. 
غير أنه ارت لالسنسر ولالداروين أنيكون أحدها أولغائص وراءالدرة المستقرة 
ق أعماق بحر النشوء المخلاطم الامواج بصور النظريات المتكاثرة . وبقي اكشاف 
التصورالعلى منحظ العلامة الكير وولتر يجهوت عرريلة الا بكونو مسد اللتدية: 
واب تي برد ام وك ب 1 
سادئىء الاتضاب الطبعى و الور اثة غل المبعيات الباسية , وظن الكتاب غعارة 
عن مقالات نشرت باعاً فى جلة د القررتنتل » داءة من شهر نوقير سنة 59م ؛ . 

ولا جمعت هذه المقالات وصورة كتاب خرجت ف قطع من الحروف الكبيرة فل 
ترد صفساته عىم + «صفحة . غير أنك لنتقع ف الاععاثالودارت حو لهذا الموضوع 
عل عدا كثراتكارا أوقوة فكراوسلاسة تسير أواستعاناً قادراك السب ةالاجتاعية 


عرفا 

أى علاقة الاساب بالميات فى الاحتاع ‏ مما تتم عليه فى هذه الصفسات القايلة منذ 
أن نشرث حت اليوم . 

وقكتلب . الملل الاسئاي ٠‏ أظهر تر أن الانان الداى ا اضشطر الى 
الاحتفاظ غواته بان يتقوى عل الاتواع اللاخط منه مرئية فى عام الاحياء ! نرع 
الى القثل والفسوة . بأتهما غير عانى, ولامقكر فى شىء . غير أن أعقاءه ؛ بعد أن ثم 
لها الاتصار عل غيرها من الانواع الديا . وورت عن أوائلبا عالماخاضما لاراتتها 
ول تمد من حاجه تدعوها الى القئل والتفظيع , من الجائر أن تكون قد عمدت الى 
التعاون المنتج فى مبدان العمل السلبى . بعد أن فرشت فى أصاى عرسا أسول 
العف النوعن . وعند هذا الحد وقف العلامة سيسر فلم يستطم أن يدرك أو بور 
بالااستقراء حقيقة العلاقة الواقعة بين هذا النظام وتكر ين الجاعات . أو شه : بين 
الجبد الضياى الذى بذله نوع متماون بعد أن«تكون فى وحدة إجياعية ٠‏ 

ولقد كانت حقيةة التاحر الضبائى ‏ لغ الومة م«ااعء اوت للك قباسه بالتتاحر 
القردى عبل البقاء؛ عى المنيندااي رقم للغلامة ويبقيرات وأأن عتدبا ويدرسما هل 
بلك أن عد مصيرثة ال ثوأة الموضوخ - قال : 

( إن ارتفاء الفرد يتطلب تعاون الججموع لينمو ويثمر . أما المبدآ الاول فى هذا 
الغلام فبو أن الانسان لايستطيع أن يرتقى الاتى يموع متعاون . وقد يضم أنأقول 
فبائلا وأها ؛ غير أنى استعمل اللفظة الافل شيوعا, لان الناس قد برون أول وهلة أن 
القبائل و الامم هى فالواقع جمرع معاون .وأن: تعاونهم هذا هو السببقيا ؤ, من قيمة 
وجدارة فى الحاه : وانه مام عسي ع ع إساوئة قوية ٠‏ مأزهقه 
الجعية لانليث أن تغزوها ونفنيها جمعية أخرى | كتسبت رابطة التمارن ١‏ أما المدأ 
الثانى فان أفراد مثل هذا المجموع يحب أن يكون بننهم قدر من المائلة يتضيم لبعض 
يكن لان تفرم ال التعاون الاياى السريع . عل انالتماوم:_. فى كل الحمالات 
المشامة هذه أعا رجع الى م شعور بالوحدة » فلا وروحا. وهذا الشعور بالوحدة 
لاحك استبعاله : الا بعد أنتحدث درجة من المائلة الطسيحة ف المقلة والشاعر 
سرف الغلرحق الاسلب اق يدث هذه اإائلة » 

ولقد أراد مستر « يجبوت»ء بعد ذلك أن يعلل دف تستحدث المائلة فى العقل 


اا 

والشعرر ف الجايات فاجلب عزتلك بالا انها تتحدث من طريق الشيلد لم تر 
له مشلا ف كل غخاريجا الاجتاعحة: الا وهو استياد ٠‏ قاون الماية » 
مها ونور ومن أجل أن يعلل حدوث العادات الاجتتاعية ومقدار 
قرتها وأثرهافى الاجتياع . وضمنظرية عشمنبا خصائص الحاكاة أوالنقليد . فلنالمادة 
من شأنها أن تحدث عائلة ما بينالوحدات الاجتاعة : وتقرض عليها حياة غير متغايرة 
ولامتحرلة : ححيث تصيم هذء المالة عقبة كيرة فى سيل الارتقاء والتثار من حال 
الى عال , لهذا يقول : بجهوت ء ان ادغال عناصر التعارر وخلق ترعة الى الارتقاء 
ف جماعة ممكسع فببا التقالد . أحد الاشباء الى تقيد الجاعات فى متاحراتها المدبد: 
وعل هذا يسير النطور الاجتاعى فى ظل معارك تقوم بين النزعات المتنأفرة ؛ فس الها 
فى جاب الاستمرار والقاه على التقائيد ؛ وألقيم الآخر فى جانب التغاير وتمقيق 
الاستقلال الفردى : وقد تتسرد فق فريق من الماعات أحدى هانين البرعتين , اذا 
تسلوا من حي القوة فى جماعة من الماعات ا ىتتاحر_وجمايات أرى : فان الابشى 
فى التتاحر عل الغا هى الخاقات الى 7 إن نما |اتيغتان يولاثيار يان ميث ,صبح 
ائراابماسيلا تريح ب المناعة صذفاك الثلة الفنيامية ولا جرم أن.مستر , يجهرت ٠»‏ 
قد وضع بشواهده هذه نظربة ثابتة منالنظريات المعتمد عليها فى عل الاجتياع الحديث 

ولقد عقب , دارون » عل ٠‏ يجهرت » في كتابه «أصلالانان .. فقى اللتصول 
التى مث فيها العادات الاجّاعبة والكفايات الادية فاجماءات ؛ اتحل التائج اللي 
وصلاليها يجهوت . ثم زاد اليها أشياء تمتير أساية هذا ابحث» قال بان أر بمة 
عالات اجتّاعية عمذن للجياعات من سيلها أن تفوز بالتقرق الاجتراعى خلال الصراع 
الذى يفوم بين الطوائف الانازة . وهذء المالات الاريم هن : 

أولا الاتماد الى أو القل كنب قتفوق ف التاحر بين اجماعات 

ثانا المطف المتادل كؤثئر فى إيجاد الاتحاد الجعى . 

:انآ أعمية الوفاء المنادل والتبماعة الغيرية . 

رابماً ‏ الدور الا كبر الذى تله ظاهرة اليل إلى المديح والرهد فى الذم 
فى خخلق صفات الفجاعة النيربة و'لوفاء المنادل . 


إن 

ول هذه الاشياء الاربعة وجد داروين جواباً لوال : كيف مع قيام 
الحالاث الى يجب أن تقترن بالتناخر عل البقاء : يمكن للصفات الاجتياعية 
والادية أن تجد فحة تنفد متها تدرجاً إلى حيث ترتقى وتطور وأن تنشر بين 
الناس ق أتخاء الديا المسورة : 

لفد أظبر الكرئت .كروبو تكين . الر وس بككتابه ٠‏ التعاون المتبادل بين 
الحبوان كؤثر نشونى ٠ه‏ أنكلا من مستر , بجهوت ٠‏ والعلامة . داروين ء قد نرك 
في مدان البحث ف المشاعر الاجتاعية والتعاون المتبادل ترات سدها هو بكتابه 
هذا .وكان قد نشره ف همقالات ظبرت عل سفحات عجبلد القرن التاسع عشي . 
ولقد طق كروبوتكين بعد ذلك نظرته فى التعاون المبادل بين الحبوانات ؛ على 
جمامات البرايرة والمتوحشين فى أنماء العالى . على أن هذه للقالات ل تيشر للناس 
بنظربة جديدة ولا هى واقهم بعل جدبد فى سيل ستحدث من سل. الشوء : 
ولكنكاتما قد استجمم خلا ما كثير أ من الشواهد و البراهين المؤيدة لحقيمة أن 
الدرر النى لعبته صنات, العطني والعاون ف التاحر عل البقاء كان عظيا هائلا ؛ 
> أظيرت الى أى دا من لتلا ,تفب] الذين | يفظرارن الاتخاب الطييمي بأنه 
عبارة غن تغلب الا"قراق و اللاأ قل رال#تول. 

توي 

إذا اعتبرنا هذه الحقائق وتأءلنا مترا ملا ؛ وعرفنا أن تفوق الجاءات راجع الى 
عائلة ء نكون بين العقلات والمشاضر ف الافراد الى ذكون هذه الطماعة , ثم تبصرنا 
فيا اتججت المدنية الصناعية من نزءات فى عتتلف ثرأسي المياة الضمامية فائنا لاثليث 
أن نحكم بان المدنية سائرة اليوم نممو تتبيد تاتون بقاء الاصليم باوضاع تودى سنا الى 
بقاء الاطلح من فلول الماعات العظمى .ا يسببها , جراهام والاس ء فى كتابه سس 
جاعفاعمة أدعرنا عد 1 

ولاجرع أن تقسم علواتف الخاعة الى قات تتخذ كل متنبا صفة من الصفات 
البى تؤدى الى السقوط فى معركة التناحر على القاء الاجتاعى والائهزام فى معممة 
الاستقلال الذاتى سيا الىتفوثها : شرورى فمثل هذا البحث . ذا تقسم الطرائف 
الى تحاول القاء من طريق مشاذ لما تطلب حياة الماعة لتكون جماعة غاة فى 
الحياة الى ثلاثة أقسام : 


رشن 

الاول ‏ الذين بتطلعون الى النشوء عن ناحية القوة 

الثاني الذين تحماولون التغلب «منناحة القسوة 

الثالك ‏ الذين يطلرن الحاة الوادعة من تاحية الملة 

نت أن تطلعت فى تراحى الجتمم الحاف بلك اليوم لائرى إلا أحد مؤلاه 

58 بقوة تخضعلك بها ء واما بقسوة يسلك ببا. وأما تميلة يتتوع با منك 
اسلسلك الاجتاصة . 

ولقد كانت جاءات المدثية الحديثةأشد شعورا اجتبا المصفات التعار نالاجتاعى 
خلالشن الحرب منبا فى هذا العصر الذىعلت فيه صبحة السلام وقامت عصية اللامم 
شبحا تنطلع اليه الامم ليدفع عنها غائلة الحروب . وكا ازداد الناس اطمئنانا للسلام 
ازدادوا لزوما لعادات سوف تريدق!نفسبم حب الغلة فاحدى هذه الطرق اثلاث : 
فاذا تذ كرناآن هذه الطرق الثلاث هى الدعاماظ الاولية فى التطفل الاجتراعى استطينا 
أن نحم بان مدئية العصر الحاطى اتختصن بصضفة جلية بينة هى صفة القضاء على 
الاصلم فى سيل الاسيفاظ بالاطاس يد نإف راد اليسيم : 


بأمياة. 
أم ' أنت ياخياة هاد ج. يفسل ف. الآمال 
وياض الثغار فيك عل 0 1 شمس فى سواد الليالى 
أت اشوعاء خر أن الاعاني طللا غررت عرأى. جمال 
فاذا أنت لة اقفن تين اليك عل هدى وضلال 
والاأمانى لوعة النفس حال قبسا فى ظلام ليل الخال 
تخال النفرس حتى اذا أو قظ متبا أعيت على الاغلال 
والمقادير تلعب اللعب الاخرق بن أسراك بالامرال 
والتداعى بالصبر ملتجأ الأ س أثينا أم لم تب بامثال 
عبد اللطيفب نأست 


زارفا 


س * رين عدرل رع 
اماك فلمب وااء 

خلبر أن فى الجامير ميلا شديدا وحنوا عل الذين عتقرونها باعمالم دو نأقرالم 
ويظبر أيضا ان الجاهير من عاد القوة دون غيرها . ظاهرة بيمكن الاستدلال عليبا فى 
كثير من روف الحالات الى تقع تحت اعبننا فى كل يرم ٠‏ بل و كل آونة . 

مستبد يفوم فى أمة منالامر فبغتل حريانها قنلا ويستولى على الزمام من من أمورها 
عنوة وغصاًء ومبدركل يوم من ابنائها دماء رما كانت أزق من دمه ء و يعقل مهم 
عقولا ربما كانت أرجم من عقله ء ثم بشوا بكذات جوقاء , كالاضى الجبد الذى 
تعمل عل أحاته , و 1 اث العظم التى تعمل على عف رفاته + وء ستحار بون 
ات بعد عمس سنوات قتولوَايرت الازض وتيك أرواح الاجداد ٠‏ 
وه الامبراطورية المظيمة,نتنظر .فرق الآرضى ومليكرت الله فى السباء ه - فلاتلبثك 
ان نتقاد متسمسة الزّل )م متلؤلة ةلمار ديك م يجا يق التضرع والاستكاة . 

رمق اول اناتتتقل فذلة الب انام ا عل سنت الا أ كثرمن ورق لامع 
وصور متقنة ؛ من فانتاثيرقصن عازيات ء أو قبان بثازلن قتبات فى عبر وغواية » 
أو رواية وفائع ما إن تروى إلا عن أعل الدمارة وكات يفزع منبا ا 
عرف قمة انفه , يندم الحبور الحتقر فى نظر هذه الصصف , الممتهن فى عقليته 
ومستوى آدايه؛ امتهم ف مقدار حكه عل الاشاء رراء هذه المطفب يعتعتدفا 
لا باعيايد ولا بمدمه . بل تماله . مفب تعيش على استغلال احط السفات البشرية؛ 
ونقرض بالربا الناحش غرابة تلقاء ضلائة من اجماهير . فى ف تنهم عقلية قرائها 
الفساد . وتنشر علا وتصت حماية من القانون صوراً خلقية لم تفكر الحكومات بعد 
فسياة الجاهير من أدوانها المديدة. وانى لايجب كيف أن حكومة «الحكومة 
المسرية هيأت قراها مثل هذء الحملة امبرو رة عند السموم البيعناء الى لانسيب الا 
افزاداً ولا تقال إلا منا كد الجتمع من قنى عليم ضيف العرمة ودرا التجاعة: 
تجمير نشر مف نتقث عمومبا لا فى الافراد بل فى المجموع ٠‏ وتعيث فاداً فى الارض 


17 
وتقم سدأ فى وجه المصلحين الذين مماولون رفع المستوى الادني والعلى ؛ أبن هته 
عة اللعتير لل اجرج ماكر 

في الآدب الحديك جانب من التق لم أعرف حتي الآن كيف عكن اصلاحه . 
فآني لم أثنين من متازع الادباء حي اليوم أن غنالك بادرة تري الى التضاء عل هذا 
القض : 

أعرف من الآدب فى أول ما أعرف منه أنه طريقة فى الوضع تقايلها طريقة فى 
النقد. أما طريقالوضع تقدقطعنا فيه شوطأ لابأس فيه عل وجه الاجمال.وأما طريق 
القد فلك هو القص الثى لانرال ته ف الادب الحديث . هذا في عصر شول 
فبه . كنت »: 

و يمكن أن تصف هذا المفسر يأنه عصر «التقدر: النقد الذى اخطراكل ثىء الي 
اضرع له . فالدين عل عرش القداسة : والقاثون عل عرش العظمة نقد اول كلدهيا 
هرات أنيفالت من انطو علي الصراورة . أغير ثب ليما الألافى هذا الشأن قد أفاءا 
فى الاتعان شكاقيا يدعبا من الااسس والقواعد :5 أنهما عدنا .بدا دكل ماحيا 
المتل غيرهما به من الاشاء النى أنحت قدرتا عل انات أمام النقد المر :. ؛ 

أخرجت منذ أسايع كتيباً فى مقارثات تارغخية تقليدية حبيته ٠‏ قمة ارقن 
وتطورها فى ثلاث مدنات قدممة هى الاشورية الابلة والمبرائة والمبحية راتقاها 
باللفاح الى المدنية الأسلامية . وأرسلت متها هدابا لصحف والمجلات الى خيل الى 
أنها تقدر الاطلاع على مثل هذه الاحاث . كانت البا كورة أتى أطلعت فى إحدى 
لات العراق عل تقد باء فيه : 

, أسباعيل مظبر مغرم بكل ماعخالف معتقد الاقرام الذن بعيش فى وسطهم 
وقد بصيب ف يبعش الآحيان فى ما بكره عليهم (أل+د لله) لكن ف أغلب الاحايين 

ثم قال الكاتب . . وأول ما بشاهد فى مطبوعات دارالنصور اغلاط الطيم فنها 
تيق جع المطابع فى هذا المبدان , . ثم قال . وتراء كثيراً ما مجمل يجاب الكلمة 
الاصطلاحية المرية الكلمة الافريمية فى حين لا حاجة إل ذ كرهالشيرع معرقتبا 


ناننا 

عند الججيع مثل الدين والفلسفة والتأمل والعلل إل تحوها , ثم قال , وكثيرا ما يخ" 
الكانب ف معرةة الالفاظ المرية الاسطلاحية فانه ذ كر ١»‏ - أنثرو بومورفزم 
أى الفكرة القائلة عزو بد افه شيثا من الخصائص الانادة . و العروف عند اسلف 
(رعنى أله عنهم ) جنا العنى مذعب للكببة أو التشيه . وى الفلسفة الحسية 
بالنلفة الثناية . ركف عازه أن نميا ثباتة ولس أباسها والحس كتير 
الاتخداع يا هو مقرر فى عل الطبيعيات , الى غير ذلك ثم ذكر أنى أخطات فى 
تعريب أمياء أعرف أنه ضيب فق تعريبا الاامن درس اللنات' القديمة وعل 
الأعض الاشررية والكلداية , 

وأنى لا أريد أن أنانشه فيا ذهب الله وعل. الاخص ادى اعتراضه على 
اصطلاحىذاتى ومو ضوع اللذين أراد ترجتبما بالذعنى والفرضى عل ما #الالسلف ٠‏ 
مع أن المقصود منيما فى الذليفة الحديئة بميطاعنا ذهب اليه هذا السلف . ولا أريد 
آن أنيبه الى أتى ترجك اصطلاح أَيْرراؤتور فوم , بالناسونية ٠‏ وأ ىأول من ذهبت 
هذا االذعب فى تر خبتبآو فلآ اعت فيا ولا ارين أن.أقول له إن ترجت ظسفة 
كرات بوراصمده|1ة موزانووة #المشيةعظاً محش 'وداغة دعاء عل القلفة 
وأملباء ولا أريد أن أقول 4 أنى جربت فق ترجتما بالاياتبة على قول اسلف . إذ 
انوا يتولون فلان جبرى وفلان اثياتى أو مثا . ولا أريد أن أنبيه ألى أن الفاسقة 
الاثبائية لا نقوم على الحس وحده بل تعتمد يديا يا اعتمد كل العلوم على ٠‏ أصور» 
صعيح يثبته الحس بالتجربة أوالمداهدة ولا أريد أن أوجه نظره إل أنه انهم 
أكثر منسحيفة و مطعة بالاخطاء المطبية قنال ؤجربدة «اللاد » الثى بصدرها ل 
بنداد الاديب الغذ , روفائيل بطى » أن اغلاط الطبع تتدقق فيها تدفق السيل العرم, 
لا أريد أن أنبيه الى عىء من هذا . بل أريد أن أمائله ‏ يمد أن أسل جدلا كل 
تقرده هذه أبن الموضوع ياأستاذ؟ كل ما فت صحيم ! ولكن ما رأييك فى 
مقدعة الكتاب و فالموضوع نه ذلك الموضوع اذى ل نرم فيه التمر يب الالناظ 
ولا ترجمة المصطلعات ‏ بل الى مرعى يعرف الكاني أنه مبزوم ان تاقشه 

هذا ها بنقصا فى الادب الجديد . طريقة نقد تحرر من التقاليد و من 
التغرض . وقد سائكا البعض أبن التغرض الى لبرت عليه فى مملة لئة العرب 


فل 

ابي ساقت هذا التد؟ فنقول له ارجم الى الصفحة المقابلة لهذا النقد والى نشر فى 
رأسبا تقد جريدة اللاد, الحرة » الفكر لترى ف ثهايتم! ما يأنى : 

الفردوس ‏ مجلة ديئية أديية تار تفة شور يه وسلتهأ عشرة أشبر يسدر ها القس 
منسى يرحنا راعى الكنيسة,القبطية علرى ‏ ورد الجزه الاول حجم التمن 
السغير وفيه +؛ ص وانجلة مفيدة لمن يريد اصلاح الامة من و جبة الديبن وهى 
الوجبة الحقيقية اتى لا يستقى عنها أمرؤ يبغ الفلاح لنفسه ولقيره. 

سائل محر ١‏ لنة العرب ء أل مخطىء راعى الكدنسة القبطية ملوى ؟ أل تعثر في 
يحلته عل غلطة مطبعة ؟ كلا بالشرورة . وألف كلا . 


يروى عنأمبة بن أنىالصلت أنه قالفى شأن وقمة الفيل بذ كر المحيفية دين ابراهم 
إن آنات ريا باقات. عا عارى فين الا الكنرر 
خلق اليل والبار فكل. ‏ هتين حابه متدور 
ثم مار تيان رب دج - رةه ناعيا منتشور 
حين اليل السليل للحي 1[ .طلا يلا تا معقور )١(‏ 
لازما حلم الخرارن" اع قط لان تداز مكب ممدور 
حوله هن ملوك كندة ابطا لهلاويث ف الخروب صقور 
خلفره ثم ايذعروا بيعاآ كبمى عظم ماله مكرر 
كل دن يوم القيامة عند الل الا دن الخنيفنة 5ور 
قال ق.خزاب سدوم وقصة اوط : 1 

ثم لوط أخو سدوم أناها إذ أتاها برعدها وهداها 
راودوه عن ضنفه ثم ظالوا قد تناك ارب تقم قراها 
عرض الشبخ عتد ذاك بنات كظاء بأجرع ترطاما 
غضب القوم عند ذاك وقالوا أنها الفيخ خطة تاها 
أجم القيم أمرم وعجوز شيب الله سعيبا ورجاها 
انسل الله عند كاك عنابآ سمل الارض فلا أعندها 
ورمافنا محخاصب ثم طين ذىي حروف سوم إذ رماما 
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() لعله يشير الى فيل ابرهة الاشرم 


هذا 
وقال بذكر قصة لضحية ا.راهيم لابئه اسحق : 
ولاءراهيم الوق بنذ ر احتلاً ,عامل الاجزال 
بكره لم يكن لصي ممه أر براه فى ممشر أتال 
أبنى اق ظرتك ‏ لله خط فاسبر فدى لك حال 
واتبد المند لا احيد عن الكين سيد الاسير ذى الاغلال 
وه مدبة تحابل ق الحم م حنام حية طللال 
فغقن ذا فارسل انك آى لاذنى قد ضلبا غير قال 
والد يتقى وآخر مولر د قفطار مه مع ضال 
رما مجرع النفرس من الامدإلك فرجة كحل المقال 
ولععراء التصرائة كثير من مثل هنا الشعر الذى بصوغون فيه رواياك 
ديفية فى أحسن حلة بوغالي الظن .نهدل الموضو ع لمريطري فى تقد الشعر العربى 
من قيل. فلو توفر عله أديب/ ار مط قمتالزات ,تافل للها مستتدهولاء الععراء 
وم الذين ثرا حر كة الثناتة بنواعيرا ف عصو رم 'ء' كن للا مال جديدف الك 
الأحق 4ه فوادء "كا أن ف عراله 
وروى غل ذكر أمية ان أنى الصلت أه عند مامرض مرحته الذى ملت فه 
جعل يقول : قد دنا أجل وهذه المرضة منتى . وأنا أعل ان الحنيفية ( دن ابراهيم ) 
حق والكنالعاشبداخليل مد . ولمادنت وفاته أغمى علبه قليلا “م افق وهر يقول ؛ 
العا ل هاأنا لفيا 
لامال يغدبنى . ولا عشيرة ننجينى . ثم اغمى عليه أبضأ بعد ساعة حتى لن من 
حضره من أهله أند فد قضى . ثم الآق وهو يقول : 
يع لك هاأأنا لدبم 
لارىء فاعتذر ٠‏ ولا قوى #تصر . ثم أنه بقى يدث من عنده ساعة ثم 
اغمى عليه مكل المرئين الآو لبين حبى ينسوا من حياته . ثم أفاق وهو يقول: 
يك ليك هاأننا لدبم 


ان 
مشرف بالتعم 
إن تشفر الليم تثفر جنا وأى عد لك الا الما 
ثم أقبل على القوم ققال . قد جاء وقتى فكوثوا فى اهبتى . وحدثهم قرلا 
حت ينس القوم من مره وأتمآ بقول , 

كل عيش وانك. تطاول دغر ماتبى أمره الى أن يزولا 
لشنى كنت. قبل ما قدبدا لى فى رؤوس الجبال أرعى العلا 
سمل الموت تصب عينك واحذر غولة الدعر اله للدهر غزولا 


فتتح جديد فى ءال الادب 


دق 


دم 
02020 الخولى القديم 


جمل الشبخ قبلان 2 عا خرف لاطا عون المكان الذى نشأ فيه 
ورعاء منذ طفوله ٠‏ وهو عن عائلة تولى اسلافها هذا التصب بالتوالى فماخرج منبم 
منذ أجيال ؛ فلا مات أبوه التى كان بعر ف كل شهر في الضبعة تولى الشبخ قلان 
وظفته . وقدكان ذلك منذ أر بين عاما .والآن قد عادت به الذكريا تال أبلمطفرلته 
حين كان ابوه يأخذه يده وعو ساملالسلة بالأاخرى قما يرى عودا غريا منالبات 
الاواف أماعه متأملا فاما غرف امله أوسأل اباه عن حقبقته 

كان اليوم يستعبدئلك الذكربات ومائلاها ذلا تراحت الآفكار ؤرأسه تصدعت 
بالالم . وبالرغم من أله كان بعلم عقين قزر آخروج من الضعة أنه سوف أل 
اتادر تا فأه ماما ن عيب اتيبع له إلالم آل هذا الحد اإذى جعل يمانيه وهو 
يعار فى ار جائيا . «لقيا كاثنا كال بك ن. تلك الأراض ا رثجيرة من أشجارها 
ودح من أرواحبا وهم ذلك باهر ذا إتادرها الآن خض رغته ومشيته وهوالذى 
ل يرمن مفاجا'ت العالم ومقامراته إلا حبة منبات ثادر يودعها بطنالارض قتغاجئه 
عرد م بر له من قبل مثيلا .. أوعاصفة نبب فجأة قتطاير بمض آلاغصان أوالازهار 
التىكان يترقب بشو قتموها و1 كالبا .. اوأمطارا كثفة بطل فرغ الارض وعدي 
فوقبا من زرع ياهم ٠ ٠‏ هذا وذاك وما مائليبا من مفاجا'ت هو النوع الوحيد الذي 
كان بثير اليأس والآمل عا واتصرق هس اليِح قلان حتى برع صدور قرار, 
أنيغادر عزية ل هاشرتم بوم وقوفه وتجواله يترود ما احب بالنظر ة الاخيرة ., 
نك وجرةة أ 2 رات قرم كان شف مودعا هذه الخخلة أوتلك 
مجموعة من اللأازهار والر باعين بقدرمافى نفه لكل منبا من منرلة واعتبار 
وذثري فد يمة أو حديثة .. بل لقد ان ستطع أن ص خلال ألمه الملمضش 
شيء من السرور والاعجاب إذ كان يرى زرعة نكاد تيسم له كاثنها تتطق 4 
بالشكران لتعبده أباها حتى بلغت ماهى فيه من جما ل وفتوة . 


اسن 

واكثر ما كان يفكرقيه اثناه ماتساوره تلكالقبطة أنه إذا رجع بعد عام أوعامين 
سيرى. ئللك الورعة أجمل وأفتى مما هى الان ؛ لاسيما و هو الذى تعبد الول الذى 
مخقة راعاء عل غرارة 
وكلن شقر؛ الت بعد الحمين ليلقى تسلمأته على هذا الستاق او ذاك وقد أمضى 
اكثرهم سنين كثيرة يشتملون تحت إمرته .. وللمادة .سنن الثريرة.. للك كان 
( والوقت بعد الظبر ) يوازع العمل ينيم اصاح الوم التالى الذى كأن سيغادر 
الضيعة فى باكورتهء لكن الال كانوا يصفون له ملء الاحترام بالرغم من أنهم 
503 قد تلقوا تمليماتيم من خلفه . . 

وأذى به المطاف الىتميلة كاتذلك الخو لى القدم قد أق فى تسقنا وتبقبا فته 
ومبارته وتوجبا وادزقو ( من الستدس اللاخضر اازركش بال“زهار النفسجة 
والخراء والبيضاء فى اتظام وانسجام فاثفين ..قرقف يتأمل الخلة بعين العيخ الذي" 
تلاح الذ كريات فى غتلته قير قنفسه اللآمتقت والامى عل عبود مزدهرة حجتبا 
الستون بدوراتها . . اسيذ ىر اليوم الذى عرييا قه واللاعوام التى قضاها تعبدثموها 
و يشذب من اطرانب الوار القى م المري الاوك يق اسما (/وذق بك) صاحب 
العربة الاق الذى كان:الشبح قلان: سكين» سم نوات تؤقد غرس أول بزرة فى 
تلك المثلة يرم ولادته تحت اشراف ايه وارشاده . . وقد أخذ العيخ قبلان 
بفكرالان فى عجب لماذا لى يشعل إدى ولادة. اليك الصغين مشلا فمل إدى ولادة أببه 
مع اله كان وقت هذه طفلا غرير! .ومساعد يستانى » وساعة تل ككبير الخولين! ! 
ان عس حقيقة عأسو ف تحد ث5 ؟ 

واطال لشي قبلان الوقرف بين يدي اغثيلة الحافثة بالذكريات وهر غارقى 
ة عميقة من التفسكير والاسى حتى اله لم يشعر بقدوم رفعت بلك مالك الضيعة الجديد 
ووكوقةه بالغرب مله عتافلة !1 

وكان رفمت بك ملأ بطرف منقصة هذه اثلة : غارفا نما يشير الله حر فالواو 
البديع الذى يتوجبا. قل يكنمن الصعب عليه انيدرك انصراف ذهن الخولى القدم 
فى وقفته امامها نمو ما تثيره من د كريات . لذإك وقف رفمت بك عل قيد بشعة 
امتار منه بتأمله بمين الاعجاب والحيرة با كان قلان راتفا لاسنى حركة كانه 
اال منحوت ... وشيئا فشيئا تحول شعور رفعت بلك الى خشوع ورهية 
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حتى لند خيل له أنه ابس بنى حق فى وضع بده على الضبعة التي اشتراها؛ 
وان صاحب هذا الحق و الاولى به مئه هو تاك الشيخ الواف أنامه . وأوغك 
أن يعود آدر ابه تاركا العبخ يناجى ذ كرباته . ولكن سانعين الشيخ قلان 
التغانة صدته عن عرعه فتقدم عن الخولى متثدا ئلا في عسوت متبدج: . اراك 
تتزود من غرسيك بالنظرة الاخيرة ؟ , 

أجاب فلان _ نعم يامولاى . و أنه لفراق ملم ! 

قأل رفمت بك ب والذا لاتعدل عن قرارك ياعم قبلان وانت تعل الى آرد 
بقاك ؟ لست اريد منلك أنتقوم بأى عمل لاك حطيق بان ترئاح فى هذه الس »على 
أنك سوف فى رئيس البستائيين تصدر الهم مايعن للك من تملياك فلا تخير 
مكاتك عن مالف عبدك الاين تمد تفلك فى حاجة الى الراحة. فيل آنت 
موافق على البقاء معنا ؟ 

اشكرك ياسيدى و لكى لا ارقي متها من ان اذهب . رارجر ان لانؤول 
ذلك بأى معنى من نتاقج تكران اشيل فاق" مريت ]أن آذه . . 

وسكك الشم قلان و سكت رفعت بك هدمة وآن تن قد بان غلهذا الاخير 
كاله يحن شيا فى نفسه , ولكنه لايدرى لذا كان عجدر به ان صرح به أو يكتمه .. 
وأخيراً فضل الآول تقال : 

سيمع باشيم قبلان. ‏ ار يد ان األك عن أمر وآر بدك ان تب عليه 
اجابة رجل ارجل .. ما لاشلك فيه ان خخروجتك من المز بة ليس با لا”مر الهين 
علك فضلا عا يترتب عليه من تشير ى نظام حيانك , . قبل انت مغادرنا لايك 
تريد هذا التبير ؟ ام لدبيك سبب آخر لعله انلك لانطيق ان تراتى ما لكا للمز بة. بمد 
آل هاشم ؟ 

قرفم الخ قبلان رأسه فى [باء وشهم قائلا : 

كلا ياسدى . . لاهذا ولاذاك . واشبد الله أنى ماذككت ف داك قط منذ 
رأينك لاول مرة 

فانبد رفست بك تنبيدة أزاح مها عن صدره ما كان جبائماً عليه من عبء ثقيل ٠‏ 

إعدعودعي 


كان 
ولكنه عاد الى تفسكيره فيا عسي أن يكون السيب الذى حمل الخو عيل الاصرار 
عل مغادرة العربة التى نشأ فيها وأقى فى تربتها جبوده ! 

ورفت بك كان عن الرجالالعصامين .انما تفسه وحالقه اللجاح فى جميع أعباله 
وخطرانه ؛ وماكان جبلهذه الحقيقة أو يخفيها عل أحده بل لقد كان يفخر بهافى غير 
ماعجب ولا زهر ولا غلو فى تقدير نفسه. ول يكن شراؤء ضيعة آل هائم وقصرم 
المنيف محديقته الغناء وليد رغبة منه للساهاة والمفآخرة . وانما هوقد أقبل عل شرام 
تلك الصفقة لما وجده يها عن مزايا قل أن تجتمع فى غير ما 

عل أن موقفه في تلك اللحظة أمام الشيخ قيلان كان موقنا مسا شا ! فهو قد 
كان حرطا بالكثيرين من يعيشون من فتات مواد الاغنباء وعؤلا. لادأب لمم إللة 
كيل المديس والاطراء بالاردبي القنطار لمن بتوسمون فيه السمن والبدئة , حتي يغدق 
علبيم من فافض دهنه مايشع جرعيم ومن خؤفيم .© كان له الى جائب عؤلاء 
طائفة من الاصدقاء المادقين لا متميماعخايم .به من أن يدوا له الرأى الصحيح 
أوما يعتقدون أنه الشِحك ولق خَالفك رآيه". وليكق بإفستيايك فى ملك اللحظة كان 
مسوذا سلطان أفرئ ها سلطان الداكين؟ والاشدفا, ع “السكاء .كان ينتقد أن. 
الحم النى يصدره عله الشسخ قبلان هو الم المحم الصادق الذى لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه ٠‏ لقد كان ذلك الشيخ حكيما و إن لم يكن عالما أو متعللآ 
وقد استمر قائلا : ,كذ لك نملك باسيدى لايفتأ يتفقد الاكان معتيا عناية ماعليها من 
مزيد بتغبم كل مايقع عليه نظره فاذا لم يدرك بنفسه لم يأقف أن يستفهم عنه من هذا 
البستاق أوذاك فى رقة ودعة فائفين . يكس الك الصغير س يعنى ابن المرحوم وفيقٌ. 
بلك هاشم الذى لم يكن مه قط أن يلم بثىه عن الزرع والضرع مم أنه قد ولد 
ونشأ هنا وكان هر الاجدر بالعنابة بشؤوته من كل من عداء ها كان المرحوم والده » 

وتبد الخوللى تنبدة صاهتة وتقاصت أسارير وجبه رزاع بصره كن مدق فى 
تضاعيف الماضى البعيد الغور و بعد هثيبة قال رقيت بلك : 

يظبر أن عاشم بك الصغور لم يكن يكت هنا طويلا لانه أخيرق أنه يفضل 
الاقامة ف القاعرة ؟ 

هذا يم ياسيدى فيو ليف أندية الميسر والرقس وغيرها من الملاهى 


وذ 
فل يكن يحد من الوقت فحة لِحضر الى هنا اللبم إلا أن بكون برققته طائفة عن 
لدائه أوصو مماته: فاذا حضروا نضوا الرقت التصيرالى شيموته هنا ؤمعافرة بنك 
لحان ولعب القيار وما الى ذلك من لحمو دنىء سافل . وكلن أيرء رحة اله عليه لاعخفى 
امتعاضه من ملك ابنه ولكته كان يكظم غبظء لاسيما بعد أن ينى من عدول ابه 
عن شنطته الفوجاء وسيره الصال . ركذإك كانت والدته ال قتبا الله الى رحته مند 
خسرسدرات . وبعد وقاتها كنت إذ أسير الى جاتب المرحرم أبه اسمعه يدول - كن 
بتحدث الى قسه , من يدر ى ماذا بكرن مصير العربة من بعدى ؟ ء 

وإذن قد كان وفيق بك يائسا من اقامة أنه فى هذا القصر من بعده ؟ 

هذا ميم . ولكنه فى المقيقة ل بيأس منه إلا بعد أن حافظ البك الصغير 
عل عادانه بعد ياوغه سن الثلاثين . أما قبل كلك فقد كان رمه أنه تسب أن ينه ان 
عليت' أن تلفأ فيه حرارة الشباب وز واته حتى يسام عيعة اللبو و رهاق السمر المضر 
فقفل راجما الى العربة وعر أ كش معرفة#بالناس مالو قضى أيام شبابه فى الريف . . 
ولكن البلك الصغير عدا بل إلاتلرت] “م إجاررها ررد زد ؛إلا اننهلسا فى شمواته 
وملناته ضاع أمل أبه اق اسلا , و بدأ يفتعرجاء "كرك لك #مصير العزبة من بعده . 
ولكن الحق باسدى رمت بك أن الك اتصتير شاب ظلريف . لابفارته الابنام بل 
الضحلك والقبقبة . أو هوم بقول الل : لايالى اخربت أم عمرث؛ ومع أنه كان د 
آراء عدقة ظل يتحدت الى حت يضاب رأنى بالصدأع فان كلامه طهكان خلطاغِياآ 
لاتخرح منه نئجة : وان ينظر [لكانى من .. ألل الندماء ء ومن كان هذا شاه 
لابتفت الى رأبه و لابو به بعشورته : لذلك كان قابل كله بالضحك والسخرية عنديا 
كت تأحاول أنأبينلاغظمة هذ الضيمة والقصراللذين سوف بؤولان له . (وامتدد 
السبخ قبلان الى العجرة القامة عند مدخل الخنيلة ثم استئل قائلا ) ولكتى أوؤكد 
لك يليدى أن الك الصثير بالرغم من هذا كله رجل نيل شريف المواطف دقيق 
الم كر م الاخلاق لم مخرج قط عل نلك الخلا ل الخيلة والخصال الخبدة مند 
تعرمة أظفا ره. . 

قال رفيت يك وإذن فانت الثادر العزبة لانك متعض من لصرف الك 
الصئير ولا تريد أن تنقى قبا بعد خروجبا من بد آل هاثم ؟ 


1 
أجابه الخ قبلان ‏ هذا صواب من يعض الوجره .ولا أخقىعليك باسيدى 
أنى صدمت صدمة شديدة اذل يكد الك الكبير ينتقل الى الرفيق الاعل حت باع 
الك المتين المزبة عن يكرة أيبا درن رزوة أو هي 11. رت كعرت أن 
غاتئتى قد حلت لاسا أنه لبى هنا أحد من أولادى ليشجنى عل البقاء. . على أن 
عدم وجود أولادي هنا ليس معناه أنهم هجروا فلاحة الارض ء. كلد : فأن أثنين 
منبم شغل كل منيما وظطلفة خولى فى عرتين كيرتين احداسسا فى البحيرة 
والاخرى والدقبلية ؛ آما ولدى الثالك قم أنه بشتغلكانيا فى [<دى الدواثربالقاهرة 
فانه يهم فى منزل بالجيزة وقد استأجر قطعة أرض مجحوار متزله فأنأ مها حديقة غناء 
يقوم عل فلاحتها بنفسه . وعو الذى سأذعب لاقم معه واقضى ذاقي من أياى فى 

العنابة يحديمته 

قال رقعت بك ولكما شوق نتراسن للك ظغيرة بالنسية الى هذه الضيعة ! 

أجلن الخولى ب هذا بج ول الشياب لا يبود : وقد للا استطيع فى الايام 
المثبلة أن أفيها حقبا م ند لها.. غير أق يأ كرن معنا برو ادي البار الصالح . 
وهو متروج من سيداة فاضلة وله منها ولد وبَت اتقناهها أبزاقا على أحسن متوال : 
فن يدرى ؟ رما أمكتى أن أقوم بترية أحدهها أ ركليبما عحب الارض يفلاتم 
غلا ينشطم روز الستائين من عائلتا 

- يسرنى باشب قبلان أن أعرف انك سوف تجد الراحة والسمادة فى الاك 
هع ابنك 5 اتمى لك جمقيق رجائك فى تنشثة أغادك عل قرارك . . و [نما أحب أن 
أصرح لك أنه بحب علبك أن تمتير هذا المكان مكاتك فتحصراليه فى أى وقت تشاء. 
ورجا أن نكثر من زيارتا ف كل فرصة 

وسكت رفعت بك يننظر الجواب وكان مخشى أن يكون رفضا فتحطر آماله 
إذ يكرن ذلك الرفض مثابة عكم من الشييخ قبلان ضده بأنه مغتصب للضيعة أن لم 
يكن من وارثها , الك الصغير ء فن الشيخ قبلان الخول التى أفى آبازه وأجداده 
حجبودم من قله حى بلغت الضيعة مرتبتبا الحالية هس غناء الارض وخصب ترتها .. 
و بعد ضيت غيل رفغت بك أله قطعة من الدهر بدأ الغيح قبلان حك قائلا : 
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ب أشكرك ياسبدى رفعت بك عل طيب عنصرك وكرم أشلاقك وأؤكد لك 
أنه يسرنى حقيقة أن تناح لى ز بار فعذه العربة كلا حت لى فرصة لزبازتم ٠و‏ أؤمل 
أن أعرد قرياً إزيارتهاما أر جو .. 

ثم رفم بصرءالى الخيلة 75 بها بريد أن يناجيبا برسبائه الآخير , ثم خفض بصره 
وعاد يقرل ؛ 

أرجر .. أن لا اكرن قد اذعبتك عد وشجرني!! 

وكآن رفت بك تدلاحظ الحركة الى أتاها الدرال القدعم بالنظر الى اختبلة كانه 
يناجيبا ٠‏ وادرك بفطته أن ما كان يحول فى صدره آثتذ من رجا هو أن تبقى 
تلك الفيلة على الها محافظة عل ذيرى من زرعت يرم مو أده وهو المرعوم وفيق 
بكالذى كان آخخر قرد ف آل هاشم حفظ تراث أجداده وأدخل عليه من التحسينات 
والاصلاحات مأهرجد , ر باتعا لحيةاتعارر والاراعل:؛ غا زاشمفبلان ان ل بخن 
قد صرح برجائه الننيجاشي به صدره فاذلك إلا لداقة ملسن ف المواطفت 
منعاه من ان يدى تلك االابيظ: الفى قد يكرن نها "عم لاس رقمت بك إذ 
مجدء لابفتا يعير الى أسحاب الدربة الاقيسين .:ولكن رفست بك أدر ك كل ذلك 
فد يده للخ قلان مودعا قائلا : 

ب ثق باشبم قبلان انى أ كرن سعيدا بز بارنك فى فل وقت وأن ؛ وآن تمد 
إنشاء الله أي تغبير أو تبديل فيا ز رعت يداك لاما هذه أغخرةة اليل , وانى ناركك 
الآن لا تام جو نلك ابح الله العادة والناء 

وعاد رقت بك آل القصر ؛ روقف الخ لان قبالة شجرة , الواو » تأملبا 
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وجه أحد أسدقائي الأدباء نظرى إل مقال عاق نشرته جح بدة الاجبشيان 
غلز بت الاتجليرية فى عددها الصادر فى يم دسمير الماضى : رداً عل مقال ذ كر 
الكانب أنه نشره فى عدد ماش من أعناد هذه الجريدة » ثتاول فيه كاتيه الحركة 
الادية و العامة فمصر ٠‏ ' 

ولفد ظبر لى أول وهلة أنالمقال من قلم رئيس تحرير هذه الجريدة اومن قلم أحجد 
مبررمبا : قد اعتدنا أن لا سالاجشانغازيت صدرهالمقالات منغير قل تحريرها 
مصوية فى قالب معين ومطوعة بطابع خاص با . 

ولست أدر ىكيف سكت جرائدنا السيارة عن دفع المفتريات التى تضمنباذلك 
المقال , و كفب هت تاب باعذا الله و أدبازء أذ اتلك التذلف اثارية الوعما 
عليم الكائب فثلالة أتبز عن بعرابدتة دلا*ها بلإستارئى الفازغة والخطايات التربة 
البى ذ كرئنا بما كان بنشر فى جرائدنا فى أول عبدها بالو جود ٠‏ أي فى عبد باد ف 
ماقتنا المصرية. أحباء ذلك الكاتب قله المشحون بكل مامكن أن يوجه لشعب 
من مناقص و مفتربات ٠‏ 

انى ولا شلك منأول المعجبين بالادب الاتمليزى ؛ بل و بالثقافة الامج وسكسوية 
عل وجه الاجمال. وانى لاعترفى بأن مستقبل العام ملك للنة الانمليرية . وانه خير 
لأمم الشرق أن تتتحل العقلية والخلق الاهلوسكونين : من أن يتتسلن شيتا عن 
الحضارة اللائينة . ولكى مع كل هذا أستطبع أن أتقد هذه الثقاة و أن أقنترقبا 
عن مناقصسدثغراتهار جالمن غير الاتجليز . أستطيع أن أقول اولا وما كن ولاه 
الالما المتجثر لاصبحت الآداب الاتجليزية خيلوا من كثير مماهى متحلية بهمن فلسقة , 
اللنة والاعماث اللنوية العميقة ؛ بل ومن ترععة , الرغفيدا » ومن الوقوف عللثىء 
من أصرل فلسفة الحند ومذاهبها . ثم أستطيع أن أقول أنه لو لا باقون ولامارك 


يكن 
وجفردى سائلير وفرنسا وكاسبار فردريك وولف وفون يوخ وقون بابر فالمايا , 
لم يكن داروين وهكل وولاس ف اتملترا . فاستطاعتى أن أقول لكوأ كثر منه 
لوأتى أر دت أنأقتنشعنناقس الادب الاطبرى وعنالديناانىعسله علاءاجاترا 
وادباها لثيرم من علباء الام الاخرى وأدبائها. ذلك لآنالكانب قد با به السيل 
عن نقييم الحالة الراهة فى الشرق عامة ومصر خاصة تقيماجدياً بمقل غير مدخول 
بشىءمن التامل الث تعتقد ازلاسياسة اثرافيه كبيرا , أو بنظر غير مفسد بترهات قئة 
من الدين عرف كيف يكيدون لهذا اليلد وبلقئون الكانب أمثال نلك الاقوال التي 
آنتها فته منغير انعرف حتى كيف يكدما لمصر . فاظبر عالايترك يالا لريب 
أنه غافل عن أن مصر أن تأخرت عن اللحاق أرقى اللاعير الأررربية منحيث التعلم 
ذلك راجعاليسياسة دثلوب وكروهر فالمدارسالمصرية , نلك السباسة الثىأخرجت 

الاعررقراطة متمدفه ٠‏ وسدت السيل فى وجنه الهوم أن اسميو و ايفسع اله 
على أثا نرى أزمنالو اجب أن تلص ,تال زلكاليكانب قبل أنمضوق مناتعته 


تحديدا لموضوع الحبت : 
اغتار الكاب سرةتواخخدة من المقك «الذئا را ربج انظيا رده الطزيل . ججلء 


ه والنقيجة أن لمصر أن ثفخربان قيبا تخامين ومفكرين من الطراز الارل , 
وثقاة من الاطباء ورجال الم والمبندسين وغيره من المثققين الذبن مكن ععاذاتهم 
لثبرمم من رصفانهم الاورويين . وفضلا عن هذا فان عنالك تمطعا للاساليب 
الاوروية ؛ حي ى أن المؤلفات الاوروية المظى أوثراجمها العرية بدرسها و يستوعببا 
حتى أولتك الاين ل تنم لحم الفرصة إدرس لغة من اللنات الاجنية  »‏ ولقد 
أستطرد الكائب يعد ذلك الى الصسافة فتال إن قوة النقدق الجبور المصرى قد 
اضطرت أمعاب المرائد ال اتسال أرق الاساليب الصحفية الح الم . 

هذه هى الفقرة الى لبا الكانب من المقال الذى نشره وعليها بنى رده 5 يظير. 
لهذا تمضى فى تلخيصس أقواله باطناب لنتطيع بذلك أن تحصر ذفن القارى, في لب. 


4 
و بدأ الكاتب بقوله إن البراهين التىتشمتما المقال الذى نشره لاتثيت أمام 
المناقشة والبححث . وحتى على فرض أنها كلبا يح فآن ماطمع فى اثباته من 
طريقها ثىه غير جدير بان بطمع فيه . فان أمة ‏ , رفعت فى زمان لواء 
المدنة وانور العا كله  .‏ قد اخطت اليوم الأمة لامناعه لحا إلا انقل 

عن غير ها من الأمم ., 

٠‏ وأذا فرض وسلنا بان فى مصرعحاميزمن الطراز الاول ٠‏ ولوأنه من. 
الستسل أن تطيق أية وسبلة يكن ب أمعرفة اذا كان , تقس الطراز الاول ه 
عدن أن يكون معادلا لما فى الامم الاخرى . فاين أولتك المفسكرون الذين. 
تغخر بهم مصر؟ ل يظبر في مصر خلال العقد المانى من الزمان الايلوفان. 
دينان عبا مله حسين وعل عبد الرازق ومع كل هذا ققد أظبرت عصر 
تقديرها ليا بان اضطبدتيها. رطاردتتا , والمد هذين والمؤلفين الثين. 
يظبرون الآن كتاب جر اللام, ل بظبي أى أل للرغبة فى تطبيق قراعد 
النقد الحديث أو ادتظيام غائس ليحك اللذىكن. بل[ الامر قد اقتصر 
عل العودة شباانفد' كنء الى اللادة القدغة للب با الكائيرن ثويا جديدا , 
وعندما نذ كر رجالا من أمثال طاغور الدين ظهروا فى غير مصرمن بإدان 
الشرق وقد حازوا مبتاعالرا . فكف تذكر يجائبيم مصر التي لم يظيرفيها 
رجل واحد عرف ارج بلاده : قضلا عن الاضطباد الثى ينول برجالها . 
ولاشك فى أن مصر نبت جراحين وهبندسين لم بسماوا من فى اانا أن 
طبقوا العلوم ااتيدرسرها أو رويا . ولكن أيزفى مص رالاعمال الابتكارية 
الى زادت الى مجموع المعرقة الانساية ؟. 

موما نفشبط به أن فل مصير أحاثا متكرة يقوم سا أطاء مصريون ولكن 
هنا لم يكنله أثر إلا ندزمان فمير. إنالبب ؤهنا هوأنالصري بن يستقدون 
أن نيل الدرجات العلية غاية ق ذاته . عل الند ماف أرروبا اك بآ 
رجاها يدركرن أن حمل الشهادات العابية ليس باكثر من دلل عل أن حاملبا 
قدتدربعقله عل أنستو عب ثينا خاصا فوالحياة . وسواء استطاعأنيستوعبه 
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أم لم يستطع فذلك تىءإراجمالى نظرته فى الحباة والعمل اللذى يعمله فيا بمد. 
الفراغ من علرر التعلم » 

ه والحقيقة أن المصريين فى جموعوم يكرهر نكل من يرز س يثيم . فآن 
المسرى الثالك ( بعد طه سين وعل عبدالرازق ) الذي يصع أن بقالأن» 
تال صينا عالماهراحمد حسنين بلك . ولامالنة مطلنا ان فنا أ لم ,تجرد عن. 
التشريفوالاحترام الا ؤيلانه . ومما برويآن احد ضاط اليدود أراد أن 
بقلل من أهية !ست دشان لواحة , اركتوه ققالبانرجالا دود يزور ونيهده 
الواحة كل شبر ! ولقد طبع , حسنين بلك كتأبه - وفقه0 اوها +ب1]"- ف 
اللفة الانجاءزية فى اتجاترا وأمريكا على السراء ولتى رواسا . ثم مطلبع نخة 
اللغة العرية فل ببع متها عى. » تاضطر إلي تو زيعبا بجنأ ؛ وحنى الآن لم 
أقبل مصرياً ترأ هذا الكتاب» 

و لا باع ق همع كعاب مهدا بانع فبيني | كثيامن عشرة فروش 
مصرية . وهذا أخ ا ئمن ادقع أ كناب :رعق هذا ألظر الوهيد لابباع منه 
الا الفليل ١‏ , 

وأما الذن بترن الكتبالآر روية وترجاتها فلا وجود للم إلا 
ف عنلةكانب المقال . لآن كل القر!. ق مسر اما يتكفرن على الجراك 
والجملات الشعة المبضوعة المادةٌ : والى بنلب فها أن نكرن مترجمة عن 
المادة الآر رو ية . , 1 

لاير جد لق مضر أدب مصرى ولا كتاب . ولا يرجد مؤلف راحد 
من المؤلئين يستطبيع أن بعيش من قله يا لا يوجد فى يستطيع ذلك - 
أما المثل الا كبر عل ذلك فانه حتى الاآن ل تظبر ترجمة سجدية للياة سعد 
زغلول باشا ؟ولا أستطيع أن أعتقد أن ينا كبذا مُكل حدوثه فى أية أمة 
من الام المسدينة الأخرى .. 

أما المر اد المهلوة ف آخرطراز أو روىثقبده داك الو ريعن. و إنه 
حش الاان لم يتسن لجريدة أدارها مصريون أن تجح كسسل متقل ثلبت. 


ة؟ 
الدعاثم لمدة ملوبلة من الزمان . أما ناريض الجريدة والمؤيد والكشاف 8 كبر دليل 
عل سمة ما أقول - , 

ثم عطلف الكانب عل ناحية السباسة قتال :, إن غاندى ف المند مثال 
الانكار : أما زغلول ياما فى مصر فثال التطرف» . وختر ماله يأنه .رجو أن 
لا تحمل أم لله على عمل العداء للصريين . وأنه بريد فى الباية أن يقولبأن مصر 
لا حب أن تننظر أن تفلح فى ثىء إذا هى عكفت على التقل عن مار العقل 
الأوروفى ول تدع ف الوقت ذاته إلى نكوين ثقانة عاسة عا , 

تناك 

والحقينة أن الكانب قد أصاب كلمت الآخيرة , فآن عضر مب أن تكرن 
لحا ثفاقة خاصة ا . ولكنه فى الوقت ذاته قد أخطأ كل الخطاً بأن تمل فى الحم 
عل حركة تمديدية ‏ تتم إلا بالأامس يولم توك إلا بعد الحرب العظمى . فآن الذين 
أدر كوا المبدين . عبد يصر الآدبى قل الحرب.ر عيدها بعد :الحرب ؛ ليدركرن من 
غير كد أن الفارى عظم رأث الكنافة الامرية_ فنا أيلث يتكون بالفميل ٠‏ حتى 
اصبحت مصر اليوم : وطا الفخر الخ : مارة الشرق ومرائز التوزيع النكرى 
افيه , من أقضى الغرب إل أقصى حدود فارس . لا ينازعبا فى ذلك شعب من 
٠‏ .شعوب الشرق العرفى بأجمعه . 

أما اعتيلينا على اتكتب والمتجات الاوروية فى طررنا الحاضر فألة 
علبيعية لا مطين فيا ٠‏ فان الرو مان لم يكونوا آداهم رثقاقيم إلا على الثذافة 
اليوئاية ٠‏ وكذلك متقدمو آبا. الكنيسة النصرائة و متأخروم من أصحاب 
المدارس وكذللك التناطرة والبمائية والسريان والترب . وكدلك أهل أوروبا 
فى القرون الوسطى ظانهم أقاموا ثقاتهم عل ترجمة ما تقل العرب عن البونان » 
وبذلك وضعوا الآساس و أقامرا عليه بناء ثقااتهم . 

هذه هى الخطوات الطببية الى منطوهاكل شعب اذا تزع إلى نكرين 'قاقة 
خاسة به . أماكلام الكانب فيعمر بأله قد تغطلى هذه الحقغة . وهو يريد اليوم أن 
يهم المصريرن ثقافة مصر عل غير أساس ٠‏ رهذا رلاشك مستحيل ٠.‏ 


لتلا 
إن من الشرو رى لكى تقوم ثقافة مصرية أن بكرن لا أماس من الحضارة 
الحديئة ٠‏ وكل محاولة لدكرين ثقافة عل غيرهذا اللآساس متطىعليا بالنشل الحقق. 
فان.اتتحال أسلرب النكر الأآوروقى هر عور الدائرة فى الصراع القاثم اليوم بين 
المدرسة الحديثة والمدرمة القدمة فى مصر . ولا جرم أن هذا الصراع يتغرق جبد 
الذين تفرضون هذه الممركة اليرم , ولا شلك عندى فق أله منى فاز امجددو ن بنقيتك 
دعام هذا الاسلوب . فان الثقاقة المسرية تسكرن من طيعتبا ويليسالا'دب الطابع 
المسرى الصحيم من غير أن عتاج الى الاستمداد من اتراتج الاورورية ٠‏ ذلك 
لان ثقاقة مصربة لن تنوم عل غير اسلوب تشذه ركئزة لمتجاتا . وهذا ما غفل 
غنه الكاتب ومضى ق مقاله من غير أن يقدره ١‏ أو تحمل له أقل و زن فى سللة 
براهيئه الى آتى عليبا ٠.‏ : 
وهنا بحب أن تلن فى صرائية أن مدرمية ليان المصرية قد حرج محفبين 
من الطراز الا ول . وأن من السحافة و م نكد السحنيين تكونت الحرثه الوطنية 
الكبرى من غير أن إيككر ناشم السررى أذ() ببق ذاله/ بل بمب غعليئا أن ليذ 
نغفل عن التيه عل أن لى ,سحي هذا النصر من عم أنمم يآ من أدباء انجلترا فى 
القرن الثامن عشر . فمندنا من الصسفيين من ثم أر غد عيشأ من صموثئيل جونسون 
د كتائور الا'دب الاتعليزى فى عصره ء وفلدئج الكانب القصعى المعررف ٠‏ 
واوليفرجولد ميث ؛ الذى باع روابته الخالدة قي وا كفيلد بدرام معدودة؛ فى 
حين أنى شخصياً بعت كتانى ملقى للسبيل فى مومنوع على نحت باضماف ما باع 
به جود ميت روابته. وما أذ كر من الاشاء الى علتن بتغى عندما كدت أثرآ 
ترجمة صموئيل جوتسون الى وضمبا بوزويل أن أحد مشبورى الا'دياء الاتجليز 
التقى به آخر من رعقائه ولعله جولد ميث فسه. بعد منتصف الال وفى العتاء 
وكان أحدهما متزويا عشة منزل والأخريتجول لملديعشرعل مأوىيأوى اليد ء تقال 
الواقف عل العتبة لرمبك لا تتمب نهلك تمال وم في حيجرنى ‏ أى عنبة المنرل ؟ 
ولقد سانبا بوزويل لظب رمقدار ما تمرضرله رجال الاادب فى عصر جونسون من 
اناة فى سبيل الادب . قبل كان فى اتجلترا فى ذلك الوفك أديب يستطيع أن 


يعيش من قله ؟ 


لحان 

لين ف مهر أدب واد بلغت به الفاقة نا بلغت بآدباء الاتجطليز فى القرنه 
اثامن عشر . و إلى اقرر هذه الحققة رافم الرأس ٠‏ ميا بالكانب أن يأل 
البرهان و أنا الرعم بأن ازوده بألف برهان بدل برهان واحد . 

ولند نى الكائب ولاغك أن الادب الاتهليزى لم بشمر للادياء الا فى القرن 
الناسع عشر . ولقد دى مع هذا أنجامعى أ كفورد وكبردج قد ظلنا تزودان العالى 
الاتجاازى بالمتمدين وبالادباء 1 كثر من سّة قرون من قبل ذلك . فأين كان الادببه 
الاتجليزى وأينكان قراء الاتهايزية الذين حبرا أدباءم من النسكم فى شوارع مديئة 
لدن : نواة العالى الاجليرى: عرأة عفاة جائعين ؟ 

ولا بد ل من كلمة أسوقها فيا بدعى الكانب من أن مصر مدينة بصساتتبا 
لاخواتا السوربين , فى حين أن الحقيقة إن إخواتا السوربين مديئون بعاتم 
مسر و المصر برت . رالا فلظي لا الكانب الاش أنه لى سس فى سوريا كبا 
صحيفة واحدة تضارع أحط المسف المصرية عل اطلاق القول » وسو ريا نلها 
سور يوان 5 

وإنك او قلت الصحافة السورية. في مص لوحدت إن طابعبا مصري قبل كل 
شىء ٠‏ فكاان المصرية هىالتى صبغت الصحافة السو رية بطابعما الثابت . وأن عكن, 
ذلك غير صحيح عل ابلم|ة 

ان الاقلام المصرية عى الى “زود الصسافة السورية بأروع مافيبا من الاديه 
وأعمق مافيبا من صور الفكر . وفى الت تو كيرا من تضيافة سوريا الراقة بمثل 
ذلك . انه المنطق المصرى والاساليب المصرية هي الطايع الثايت ل الادب العرنى ف 
هذا العصر . وهذه حقيقة يعقرف بها كل أعل الاقطار العرية من الناطتين بالضاد . 
ولو أنى أعلم أن هنالك أى وجه لان ينازعنى شرق منأهلالعرية فى هذا .ا أقدمت 
عل تقريره فى سراحة وجبلا. هيا حقي فى مثل هذا الموقف . 

5 السحف الى استشرد مما الكاتب ومئيا الجريدة والؤيد واالكفاف 
وسقوطبا فى عال الممل الصنحقء فراجع الى حقيقة أولة بسعلة هىانها صحف سياسية 
تصمل فى سبل قضية وططلية , وحياتها وموتبا مرهوتان على نطور التتارات الفكرية 
فى السياسة . ولن تقوم سسمافة مصرية ثابة الدعاتم بحق إلا بعد أن تقتحم المعركة 


ردن 

الياسية برجه من الرجوه . وهذا شى, ل تتمرض له السحافة السورية الباسة فى 
عضر لا جدلة ولا شعاد . 

فآذا رجعنا بعد ذلك الى ١‏ كاب الناس عل السحف السورية ؛ فاتا اذا اسسثينا 
ء المتنطف . و تمق المدرسة الى لايتى المصريوات_ فليا ولا قصل مرمسيا 
للثنورله الدكتور صروق . وجدثا اجا كبا نف مقراء . ماقة من الطراز 
الامريك انحط الثى يستغل آحط ماقي الماءات من ثرعات . وعتدى أن هذا 
اتوع من الصحاة يمي أن يصادر 5 تصادر المهريات والمواد الخدرة والمقاقير 

ولا يقن الى أنهان اخواتا السورنين اتا بذلك تنمطهم حتهم ؛ بل أثنا تر بد 
أن تمطبيم حقيم غير زائد ولا منقوصء كأنا فى لل ماتتاول بالقد فى عتلف 

واظن أن ق هذا القد ركنا لذك قاقد اللثوان كان قد تطرى ق التول. قد 
استفدنا مله غصحه بان تعمل عل نكرت ثعانة مسلزيةواعتتياآك المصريين يتكاتفرن 
على تدعم أسسبا فى الرقي اللداض.. 

الخرر 
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ا ريت المضطهلة 


للشاعر الهيد صاحب التوقيع 


شقى أجنته الدياجبى السوادف 
تران. + ابل كان سرادة 
ظلام تضج الربح فى جنباته 
أعازيه “ارات الطعة رسفة 
الى أبن تمضى أما الثآئة |اط 
رتك 5 مر اطلام كا 
تخوض الدج ىسهمان اوالجم عائن 
طر يدا يقر الوحش. من وفع خطوه 
كأن آله الشر يقتحم الررى 
فواعجباً لم تحمل الأرض لله 
عناق الثرى مسراه وهو شفافه 
تري ١١!‏ أىسر ف الظلام جب ١؟‏ 
اجبى طريد الآارش ان عرق 
فردد ذاك اليف صوتاً مآ 
أب أجل إقى الطريد عراتتى 
أنألك الآفلاك عنى أنا النى 
آعل إب ذا يانممي تكرت 


)١(‏ رفك يتك 


سلبب ارقاد أركه اغارف 
به الأرض غرق والنجوم كواسف 


يسازبيك رق أو اريك عاصف. 
الىبالغياطي»اتجهول يدعوك هاتف 
سنائل مؤنلك الفتى لمازى +١‏ 
ونأى الصلالالردره عوادف 
أو انااردىق رده الرث زاحف 
ولا لال منهة باإدجنة طائف. 
ودابمايسرىالدجى وهو شنائف 
اللشهوى منجانب الغيب شاغف 
الل تحر.__ رندته الممازف. 
ليفرقك )١(‏ السر التى أ ئامارف 
رعته الدياجى والرعرد القواسف 
بنك الكن. القلوب تمارف 


يلف قلا جباد مخلد 
وما أنا إلا من بى الارض ناء فى 
وما كانهنا الفرد والموج والدجى 
سواء لدبا النجر أضشرأ أه سحت 
هى الارض مبد الشر من قل خخافنا 
غنتبا الضسايا بالجسوم فأخصيت 
وعبات كفغن خف غك :دنائم 
وى قصة تي الفراتم دوا 
دغرث الى حرية الرأى ممدراً 
يرون بأن الب اثات طن 
اذا تحوا نور الحتيقة أغمشرا 
تيت لناك العقل رآ فآ له 
هر الحق فى التكراح /اللنيا لطر 
هنا سدق الانيببان عاطفة الموى 
لقد ستنع في المحاة وما أرق 
أبجبحد ف الشرق البرغ ويزدرى 
جمويون آفاق الحاة كانم 
طرائد فى ستراء لا نيم واحة 
ألا إن لى قلآ جرعناً تحرطه 
أفته أحاتى ذياء (,) ولم أزل 
رف تر زاشه اللسيم فارنقى 
أنيت الى هذا المكان تقردق 
وماضى قرام مر غير موقق 


حرا 
وأى فاورب فة لاتا “لف 
ايرهي لفسا حشرت ما تصادف 
غاهب فل سر الدجى تكائف 
ومنق لأن دبعغاءا الر راحف[). 
وأترعبا سيل من الدم جارف 
ويالبت تر وما الدموغ الدوارف 
و يقسرعن صو يرهااليوم واصف 
ثقائتيم ضرب هن الجول زاف 
وان حياة العالين زغارف 
وكالرا !لا أبن الضاء المشارف 
عن الوم مبى وهر والقيد راسف 
رن البااتري هنك التاسف. 
اذاكلمت رب العروشن النواط 
بديلا عن الكا'س الذى أنا .راشف 
وشفى مصير الناسون التطارقه 
روليل يه ريا ريات 
بين ولا ظل فن. الآرض وارف. 
ضياكم نزو من دى ولفائف 
أخاطر قََ الدنيا 3 وأجازف 
حرق جاح وهو بالدم تزف 
اله عبود آشياب سروائف 
أظلته هايك: الرى والخارف. 


(1) الزواحف ني الرحاقت الى يقال آنا عمرت الارض تيل الانان 
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[؟) شاه 


7 
وقفت ولقلب المودم أنه 
أرتل فبا للطفولة والمبا 
اويا قبل القراق وافا 
الى حيث ينمو الرأى حرا تذيعه 
المل بلادا ل تفتئى سماؤها 
اأعيش با حر الءقيدة واد 


يماوسها سكب من الدمع وا كف 
أناديف فق غلبن “طرائفت 
أفارقبا والقاب ‏ لحقان أسف 
من الحق قبا ألسن وضضماتف 
ولا نبت فا اذ كرى عوارف 
واهتف. أما اسعدتى المواتف. 


عل منود طه المبندس 


كارن ينيل عرست 
رك د ا 


]اه ع8 وععلم 1 عه مصاوع بام ]ممم م 


اصاحها ورئس غريرها امد زك ابر شادى 


تصدر شهريا عنضاحة المطر ية بالقاهرة ى .4 صفحة بالصور؛ جامعة 
"لاثم المباحث العلبية والعمية .و كتب فبا أعلام الاختصاصين . بدل 


يفنا 


بدن ازعرىء. والفزس 
عقلية استنتاجية فى الا ول 
تقابليا .عفلة استة_ائية ف التأنى 


بمنى كثير من المسكرين ؤاعماك مستفيضة تثناول الاسباب التي قمدت بالشرق 
وصدئه عن اللحاق الغرب فى تطوره تمر المثل العليا , حتى لد تساءل بعض الكتاب 
أمنفروقفريواوجة تفرقيت اناس والشرق والغرب ؟ 
والأاراءفهذا الموضوع كثيرة متضاربة , قند نظراليعض فالاسباب الت صدت 
التصرانية ؛ وعى دبانة شرقية اسيم بة , ع نأن تزثر فى جو روما المدنى . وعوجوامترج 
فيه الرو حالاغريقىبالنفسية الر ومانة . تتخايق قل الغرب أماشيبة بالامم الاسيوية 
تستعدها الأخرة وتستدذفا ١‏ الجذات الوذبة أهل اند والدرادشنية أهل #أرس 
والاسلام كثيراً منمختانب أي الأشرق :.منغيوا ال/اتلزل بأن اليب ؤذلك راج الىأن 
فىالاهمالاسيوية مدنات امتستها الآديان. .و لغرب دين امتسته المدلية ٠‏ وغزوا الى 
هذا الآمر وحدده السيب فىتفوق الغرب عل الشرق - عل أن نظرة تأمل و احدة تزودتا 
بكثير م نالاسباب التىتجعانا ترفض الاخذ هذا القول على أنه استقراء بح لطيعة 
لحر ادث , 
حئقة أن المدئية الرومائية قد رقضت الكثير من تعاليم النصراية ؛ غير أن 
تعاليم انضرانية .يل والاكثربة الكبرى من هذه التعاليم ؛ قدأثرت فىالخرب أثرها 
الحتوم فيخلال القرونالعشرة الاولى من تار بخ النصرائية فى أورويا . فالاتصرافالى 
الآخرة دون الدنيا »و , الدروشة ‏ للكاملة النى انتحاتها الكنائس و الفضائح المظمى 
الى بتضوى علا تاريخ الأبربة» جلهده فيا من الرو ح الاسيوية قدر كير ؛ بللابالج 
أذاقلنا انبا مظاهر الروح الاسيوى فى المدنة الرومانة القديمة . غيرأتنا ممديماب هذا 
أخطاء واغالبط مادية وانت سببا فىثتبيه الاذهان اللالرجوع الى الدنيا دون الاتصراقف 
المالاخرة أولا وآخراً . فانالنبدير الكنسى بانالقرن العاشرهوتراية المالل وتقبل الناس 
(معدم 


لتنا 
لهذا الدعير المدبود بالمكان والرمان “م جرىالفلك عل ما كان فىأراثل القر نا ليادى 
عشر .كان فى الواقع أ جرثىء نبه الاذهان الى أن الحياة ااار طبة جديرة بالسى خليقة 
بأن هترم أن تأخذ نصيدبا منالدنا . و الواقم يدلنا عل أن هذه الاغاليط المادية؛ كانت 
السبب فىقام حر #الاصلاحالبروتستاتى , لاسيأ اذا أضننا الها عدة اغاليط تشابهبا 
كبيع التفرانات ونيم دم المسيم واحتكار اللنة اللاتبنة للمل والدين والا داب فى 
شعوب تشعر بالكثير من العرة القومة . 

هذا من .الناحية الاستنتاجة الصرنة . أما من الناحبة العيلة ققد قال البعض, 
إن الفرى بين الشرى والغرب راجمع إلى أسباب هادية كطيعة اللاد والمناح الى 
غير ذلك من النظربات التى أخنذت عن العلامة ٠‏ بوكل + الاعطءزي . 

أما اليب الا"“ كر الدى آراء ف تعليل الامر فيرجمع الى عكوف الشرق على 
منطق انضرف عنه أهل الغرب الى متلق بنأقشة . 

لقد ورت الشرق عن القدفاء ‏ كفلق أ سطرطالس الانتتاعى السرف. 
حورن نسل - زه ناطن برقع الى الل وحده لآرنيا ار جرع الى مشاهدة 
أو اخشار . في حين"“ أت الغرب ناعطق منطنا د يدا كر“ لنطلق الاستق_الى الذى. 
اتبعه غاللو وكريريكوس وكلر وجورداتو رونو وديظرت م فيه يا كوف 
بقعاياء الممروقة فى كتابه , المنطق الجديد ف حزن ج01 انام م “مر جاء من 
بعد ذلك . الحكم الكلى الممكة . _ هبرو يل الايقرسي س فوععه عل الآاساس 
الحديث المأخوذ به حت البوم فى ترتيب المعارف الانسائة . ذلك هو المنطق 
الاستقر الى ب ووز عروهو! ‏ وأماسه المشاهدة والاختبار . 

ذا مير العل و تحدد وجذا استطاع الغرب أن مخطو في طريق ل يعرقه الشرق. 
بعد ع مابينالكرق والغربعنفرق» وهوسبب صور 
فينسكوين ٠‏ العقلية » سوهي من الآشاء التى يمكن الحصول غلبا بالدربة والمران . 

وألبك بعض القواعد التجرئية التى وضببا ٠‏ هيوويل .. تقلبا عن كناب بدأنا 
فى وضعه نل فيه تاريخ المنطق الجديد وطرقه وأسسه والنتائج الى يؤدى اليا . 

١ (‏ ) الانسان معلل الطيعة : و العل هو التعليل المحيح 

)+١‏ الحواس تعرض لا الصفات الكامنة فى كتاب الطيعة . و لكن هذه 


كر 
الصفات لا تنقل الينا معرفة ماء قل أن ستكشف ٠‏ الاجمدية : التي تقر ما 
ذلك الحتاب . 

() إن الأمجدية الى تفسر ها الظاهرات الطبيعية ؛ اما تتكون من 
الفكرات الموجودة ( أو المستقرة ) فى عقولا . لآن هذه ( الفكرات ) في الى 
ترود الظاهرات بصني المطابقة و الخطو ره اللتين *ما من موضوع العقل » لا من 
موضوع الحنس . 

( 4 ) إن التناقض الواقع بين الحمس والفكرات ٠‏ هوأساس فلسفة العلوم »يد 
أن هذين الننصرين ضروربان مت لا دكن أن توجد , معرقة » بدون اتحادضا ؛ 
ولا فلسفة بدون أقصاما . 

( ه ) الحقيقة الكلية و ء النظرية » تقا بلا ن ٠‏ الس » هن جبة وم الفكرات 
فن جبة أخرى؛ عادمنا ,عل وعىء من فكواقا ولكن ول الحقائق : كليقه 
وجرئية ٠‏ تتضمن فكرات عل غير وص أننا . وبذا لا يكون الغريق بين الحقائق 
والنظر بات من الملراعية , يقيز ها هو بين الس را الفكرات . 

(4 ) الاحسانات والفكرات فى معرما . ثثلى المادة والسورة فى 
الاجسام . فالمادة لا يمكن أن توجد من غير صو رة : والصء رة لا توجد من غير 
هاذة . .وم هذا الاثتان ( المادة والصورة ) معينتان متقابلتان تماماً ولكن 
سن ف الامكان تضلبما ولا ادماجبما . وكذلك الال فى الاحساسات والفكرات. 

(* ) الفكرات احساسات , مكيفت» . لاحاسات مبوشة . لأنه غير 
الفكرات لا يكون للاضامات صورة . 

زخ) الاحساسات فى الجزء د الموضوعي ٠ه‏ مامد زان 5١‏ أن الفكرات 
فى امن التاق مناونء إبانه ؛ ف قل قعل من أفعال الادراك أو الممرفة . 

050 تد ل الاصطلاحاتالمامة عل مدركاتخخاية كدائرة أوفلك سار أووردة . 
وعذه الاشاء لست أشاعا لاشاء حققية .5 كان يعتقد ١‏ الواقعيون » 5اوزافة 18 
لتصورات ٠‏ غير انها نصورات لابربط ينها تجرد أسمء جا كان يعتقد: الاسميون » 
- قاد اهوع طردلة - بل تربط نيا . فكرة ... 

)٠١(‏ قآل البعض: أن كل التصورات ليست الا جرد حالات أو مشاعرمرجعبا 


لض 
المقل . غير أن هذا الذول يؤدى ال ٠‏ المج ء بين ماهمب علنا تشرقه . 

)١١(‏ لكى ينتج عن الحقائق الكلبة المشاهدة ؛ حضائق جزئية جديدة , بتحتم أن 
بربط بين الحشائق الكلية بشكرة نزاد اليها . وبالاستقراء نحصل على مثل هذه 
الحقائق ( الجزئية ).. 

(؟١)‏ الحقائق الجرئية , اذا حصل عليما بالاسثقراء الصحيم ؛ تنكون حقائق 
كلبة . وهذه المفائق الكلية يكن أن بربط ينها مرة أخرى عل صورة انتج معبا 
عقاق جوية أرق من ماقتها . و+نا تقدم صوب النسمبات التلاحقة , 

(+) تكسب الحقائق اتي تحصل عليبا بالاستقراء ٠‏ صفنيالبقا. والاستمرار, 
بأن عير عتبا باصطلاحات علية , 

(18) التجربة لا يمكن أن نوجبنا الى حيث نعثر على الحفائق الكلية . ولا على 
الحقائق الضرورية . أما انها لانوجينا ال حسف نعثر عل القائن الكلة , فنك لان 
التجربة ( الانساية ) لم نم.كل الحالاتالظبيعة , وأما من حت الحقائق 
الضرور بة ةن و الصررر كلق التسعاتن الأناء ات ع ن أن تخضع التجرية 
أن تمتسنها لتعرف مقداق البق ليبا[ 

)١4(‏ نستمد اخفائق اضر( راي عسقفة والشر ورده ف الف أت الىتضميا؛ 
ووجود الحقائق الضرورية برهان عبل وجود فكرات . ليت التجرية مندؤها , 

(5) فى التفكير لاخطى . بقار لانتطم أن نمصل ف التنيجة 
على حقيقة ‏ م تتضمتها المقدمات مبدايا 

(190) العلوم التى تعتمد فى وجو ها على فكرىالزمانوالعدد هى علوم مجردة 
لاعلرمستقرائية . أنها لا تخرج نظر يات خاصةمن حقائق ظة , بل 5ستتم النظر بيات 
منالفكرات ٠‏ أما الملومالجردة الآولية ‏ وبالاحرى الرياضيات المبدئية ‏ فى 
المندسة والحاب الظرى واجير . 

(4؛) الفسكرثان اللتان تعتمد علمبما العلوم الجردةهما فكرنا المكأن والمدد . 
غير أنالعدد عبارة عن تك ب سشمدمن قصو ر التتكرار, التىهو تاب علفكرةالزمان 

(و) أن ف ة المكان لاستمد مز التجا ربب ,لان تجار يب الاشاء الخارجية 
#رض بديا وجبود اجسام ف المكان: ان المكان ليس سوى حالة يتقبل المثل 
تمت تأتيرها منقولات الحواس . ويذلك نسم علاقات المكان ؛: ضرورة رغل وجةه 
لم . عل كل الاشباء المدركة بالحواس . إن المكان صورة نن مدركاتا الحسة: 


لمن 

وهو فرق ذلك ينظم هذه المدركات ؛ يضرف النظر عن المادة النى تتكون منبا 
( هذء المدركات ) 

(+) المكائليس تصورا عاما جمعت أجزاؤه مقتطمة مزحالات عاصة . لاتا 
لااتكلم فى أمكنة عبلروجه عام , بل فى مكانعام مطلق , والمكان المطلق غير شود . 
كل الامكنة الخاصة امابتضمنبا المكلن , المطلق ٠‏ وماهىالا أجزازء . 

(1؟) لبس المكان بثىء أو مو ضوع عقبفى ؛ معين او منفصل عن الاشياء 
التى توجد فيه ٠‏ ولكنه سالة حقيقية مخلقبا و جود الاشياء او المرضوعاتالخارجية 

9 ) فنا لحل اتبالاشاء الموجو ده وللكان . أوآتا وعثرةه زأزالاشاء 
مكونه منأجرا. خاسة ء وندرك علاقاتها المكانةنفس الفم التو ضدركبه الاشياء ذاتيا 

(؟) السورة أو المبأة عيارة عن مكان دود محدود معروفة: و للكان 
بالضرورة أبعاد أواتدادات , الطول والمرش والسمق. وليس من أبعاد أخرى 
يكل أن لا نوجد فى هده الاساد : ظ 

(4) تمحفيقاً لأغراش اليل تست فكرة لكان بثعار يف وقتابا أولة 
و تبعت لعزا المندة . اومثلاا- تعر شد اازآوية القامة الور لبالدائرة . أوتعريف. 
لتطرط الخرازية. أزالقتا با الام له لوستلا لكل التقئلة الارلل ف أن الخطلين 
التراز بين ل" عدان مكلا . وهذه كتمار كن عترر ويك الاخجالرة. والحاجة الالتضايا 
الاولة #الحاجة الى التعاريف ؛ من أجل أن نعبر عن الحالات النى تعرضبا علينا 
فكر: المكان 

(ه؟) إن العاريف والقضايا الاولة الموضرعة فى عل الذئدة المدقء 
تعر ضلنا بوضوح فكرة الكان . فاذا تتدمنا الى المنسة الملا . ثانا تنطيم أن 
تضيفقسايا أولية أخرى مستقلة عن التعار ينف والقضايا الى يمدنا مما عل المندسة 
اند. ومثلا قهة ارعيديس أن الخط المتسئ الذى يصل بين نقطنين. يكرن أقل 
طولا' من أى خط منكسر بصل بين التقطدين هارا خط الممحى , 

هذه صورة تعرضبا من المهاق الاستقرائى اخديث . وهو منطق الحياة الغر ية 
التى نستمد منه مكونات المقلية الحديثة . ولاجرم أن الشرق ف مستطاعه أن يتحل 
هن البقلية لسارى الغرب من مطمار الحضارة بطرفيها :فارعلا .اذا أ كب أهله 
عل تفرم هذا المنطق واستيعابه ليكون للمعرفة أساسأتظوم عليه . 


نذما 


الكية 


اه ممم 0 
اي اسم عمهء كه 


ع امم 


اك الجلاك فى نشي » وقد عستت تلك الجلالة؟ حتى شابيت هيلا 

نكراهراق الأععاب” حائية كخة ال تكر عبت أله 
57 

وأنت كلثيل يجرى فى 2 بين الرديج تأجلام 8 

يلق أعل ا ايه وعو مبقشر. وسائل السب عميينا وتشمينا 
56 

ياقى : عليه حصالا _ من (تفلة ,اليا في تمد ء والنجم إشماعا 

واقيل شير هاتيلك الأبويع.وأقى 1 - لزان السلكت/ يخنى كل" ماراما 
5 2 

وأنت كالقجر يسمو بالنفوس الى محال الرورح . صفْو شامل” فما 

كبسمة الفيدر نحرى فى بامتها معنى من الحسن يبدو فى قساميها 
55 

ل أت تلب ماف ل كدر مشافل اليش »والأا مار 

أما السفاه فيكوه جلالتة توبأمن الأمن ء والامان يجاره 
8 ند 

وأنتر مثل حنان الا'م قد سبرت" على أبنها وهو فى آلامه 'اوى 

يساجل المع عينيبا وقد شخت" الى السباء تركجى العا» ذلوى 


1 

وأنت كالاور فى الذاء متبعث .بدى السبيل الى السراء حيرانا 

بل أنت تلظل" ترتاح النفوس” 4ه عند المجيرة تلق الشمس. فيرانا 
© ايه 9 

5 ل أنشر أن ماقي العيش من ثم . بل أنت أعم هدير وإضاع 
يلق اليك الورى أحالم أملة فق أن" يرا راحة فيلك اتسامى 
9 © 
فيزوج لوك ع انه يراع انك ل جاامية 
فروحه عن مماقى الخد باحثة” 38 رود اشكر ناسجة” 
تناك 
يتعّى الظلام و يعر الرج م شطرياإي بوايقصف الرعد بل تنوى تاارع 
وفي الطبيمة سنال 'إذاا زلانة | ريعي اله[جبأت التلب وااروح 
له 5 4 
وبمد ذاك ترى غيداً قد اتنشرت فى الارض نملاأعا با وآمانا 
تهى' العرش”. من هذا الليك 9 حو رمز السفار تل بسد ما زلا 
ف 5 2 
هى ( التكينة ) فليات اميم ال ساحثها برنبين الأ وارّانا 
دوع من الله تسموق وداعتها تبارك الناس أجساناً وأرواحا 

حسينكامل الصرق 


3 كن 


( الادثة الحادية عشرة ) 

قال المدهد : لا كان الفد . ورد فى الجرائد من جبلة الفوائد » ان عرابى () 
زعم الثورة المشبو رة ؛ واارهم الباق من تلك الفثنة المقبور ؛ يصل الى القافرة سر 
ايوم : وبرذه الرمن النكد الى القوم - قلت فى تقى بتى اليوم » مفنت فيه المدة 
على الجنابة : وختمت به فصول الرواية ‏ وتحن فيه ما كنا بالامس . أخلاق خلقة 
ورابطة عمرقة : وقلوب متفرقة : وآمال بالصقائر معلقة » وعقول للاباطيل مصدقة . 
ونفرس الى غير الجد شخة ؛ تغالطبا ق ضاق الاشاء : وتمدها فى المداهنة والرياء: 

رتسلبا الحد والحقد والنشام رولا تر وم 6 
وليس الرجل (اعتفادى ‏ بسرف التظرعن عظم جنايئه وماتمل به الظنون منتهمة 
الخاة - من رجالباتآر وا ]2 ]1 مثلا فيه إلا بعش 
الفاوقات المكرمة ما ذ كر لى اكاب أوحفظ فى ألناريخ . مثل هدهد سلبان ولبد 
لقيان ٠‏ وثملة الف رآن : والنمامة ».و بذلة أنى دلامة : واثهام والمسكبوت ٠‏ وذلكالحوت : 
وابيس المصريين ٠و‏ أوز الرومانين ل كيش أساعيل «وشرة بى اسرائل والغراب 
إأذى أزال ل : وقيل ابرهة . وعبار المسبح ٠‏ 
وثاقة ساح .و وأتتى الذئب الى أرضعت رومولوس مؤسس الامبراطورية الرومائة. 
وأى فيس قرد البزيد ؛ وأسد بن طولون : وثعبا نكلير بائره : وكلب أصواب الكيف. 
وبوخذ من أحاديث النلس عنه فى أول آمره وماظون فى زمن الثورة من سعيه فى 


١‏ التسرراس هذه اقرال ابللها اجات العصر لاع رع أثر منأثارالحمة لكي قاتى لاتسثقيرها السراى. 
في عصر مدير لاسايئ عند عران آول قال , ممر للسسر بين , وسامل را القريية المسرية فى عصر السلام و الطل 
الآأر ل من ابعال الاستقلال ٠‏ .ومن غريب آمر هنا الرجل العم من ,م اللنتكود الطائع عمق ابعدأ ان تطيع 
مذ كراه إل فصر , يعتسى ف سيلبا أيه أولاته بها موق اسن الحاجة اليسن اثآل . فلا بطر وها الا مثرات 
3 لسشما اكز عدابا من وله اللريذ كرى وله اليد ور ولا كلتب هزيهله النذ كران اآها هات واليد 
يمرل خرر التصرر-تق اللمرة 


اننا 


وسعى لا يسمو اليه عظاءالرجالمشدع الامة ثم الدع ما( ) ؛ وساق الحسكوءة ثم 
أناق ماء واشند عليه الموقف فدتمل فبه صتير المقل ؛ وخرج منه صغيرالنفس * 
غمة كيرة صترها الجهل ؛ وحب لاحرية أقده الطمع . والرجل من هذه الوجبة 
لاطخلو من فضل واو تفرج فى المداربى الحريية : ونشأ فى اليامة نشأة ثليق بالعصر 
الذى ظبر فيه . ثم علق آماله بالمقبول المعقول من الامور ؛ وى مطاله على الخرية 
المعتدلة. تال بالجد كل مرام . ولبلغ مراتب الرجال العظام . 

(قال) وكان موعدى مع النسر أن لتقي فى مماس عمرو . فليا كان الاصبيل. 
خرجت الى النطاط . فى زى قسبس من الافاط .يا سبق بذلك الاشتراط . وأنا 
اتتظر من الاستاذ أن برى فى (عراى) أيه و يرل فيه كلته , واعل أنه كير الانظاد 
فى الحرادث الكبار, نوله فى الامرر الفصل .كله عل الرججال المدل , لكين يلفت 
مديثة ان الماص اتى اتتحها للاجلاع لزاع قبل الفنسجالبغي. رافبت مقر الامارة* 
وناك عاكان آسبل الرطول ! وأرثر الدع ل زيش الل اين بل عر » وبين 
الزمر؛ واقتدى به وجبره العرب ل ساو ايم .والناس عل دبن مار كيم 1 «استقبلت مجلسآ 
ألى بالرعلظ والملاء , مه با مارك والامراء وقدمت عل أمير تاجه العامة : ومطرقة 
القباء وصوجائه السبف . وكرسيه التراب وحائبته الاصماب وقصره خيمة #دودة: 
الامتاب ,يط به العرب وكأنه أحدم وهو زعيمهم إل مفسر وسيدغي ٠‏ 

وكان النسريين بديه . قد سقئياليه . وهر بالغ للمامل الخطاب, ويلقى الوّال 
وبأعذ اكوان , سه علدت 

ه هذه دياك يا ان الماص لانفترون ما دولا تمفلرن با . وأنها لدثيا العقلاء* 
وطلة الحكاء . فكيف ديتم ؟ > 

فآل: أسبل وأيسر وأسمح . الشبادة وهى كلة : والصلاة وهىعصيةنوالزكاة وهى. 
#العسور ْأيااه خدخالاية لا و ماله ايع با فتمم . وليا!» سائيالمكرمة شنم . ولالته ساق اا . 
يكنا لذا احتت مارب علعف النشابا الالاسده ينسم ولاه مع اختبار المر متع الذي تر متع ليه تيل منيا با بطايق . 
لق اخ رجت بتيجة أخرو , 


لمن 

برحمة ؛ والطبيع وهو لحكة : وماسوي ذلك فزيادة فى العادة أو بدع تأني سا الايام 
وأتغراض لايصدأ ما جرهرالاسلام , 

آل , نمست الدنا لولم 'زل عن الخلفاء ؛ وتؤول الى الملرك والامراء .وعبذا 
الدين لو سل من عبك الثقباء . وعبث الجبلاء آل : , وما نمك أجا القسيس أن 
نفل هذء الدنيا وتدخل تهذا الدين , قال : «اىأئع دينا شال نه وجلة اأدعاء ابه 

و رس لولم تترحدى للا كانت الأثياء . وآن تصل الى حوائى حجايك بد 
الاحاء . فالمسرد اذا راد وأن اغتلفت الاسياء » 

آل : , أ ىالاديان عذاءقال: , دبنالمصرين القدماء , كال : . تمأ أومصر بقبة 
منالقرم؟ ٠‏ قال ه ؛ ليسللظام دبن يا ابن الماص. والرومان قوم ظالمون. دخثرا هذه 
اللاد فافدوا فبا وغدمرا ماني أممرب المسيح عليه الام بزغدهم وتيحردهم 
وتسحيم من بئان للتصراتة متين ور كن الييسية مكين . وغادروا مصر لا تفلو 
من عا كف خاسة ف سريرته عَلّدين 1 بان زاجبيلةه . ,أنا من هنا القريق م 6ال: 
ء الآن لهاك عن عباد: الآسنام » وآمر ك بالدغول في الالام » ما أن تقيل ٠‏ 
وإما أن تقل» قال 4+ [لتتل أيه بإلى إباايي المامل: و للكناكلة أفوها وأرجوآن 
السسوللء قآل : وهات ,و هال بوعل التمساخعالدين قاءبي دوا الترون الطرال : رمن 
بشدة التمسسك به أدركيا الزوال ؛ قذهيت من أجل ( هرر ) وأمست احدىالعير . 
ولا أ كرء أنا أيشا أن أذمب عل الآ ثر : 

زفال المدعد) فل أدر بالاستاذ إلا وقد عاد سيرته الأاولى : فاذا هو نسر يطير 
بين أغين القوم ركم من أمره فى أعظم الدعش . فلحقت ه و مازلا تفذ الاقحى 
غبطنا :حية من النسطاط قمثنا 5 لو كنا فسيسين من الاقاط ٠‏ وهناك اثنفت إلى 
وقال:وكيف و جدتى وماحبكء؟ فلك ؛ , الازلك وجه الامر: وخاشن آخرء .قال 
بالحق شناشن ؛ و بالحق اسن . لان مفاو مة الثثلة فرض عل نصراء العقل . وحياة 
الحفقة . وقد تكفل سا الاسلام لسائر الملل» 

فلى قد كن لك غنى يامو لاى عن التكقف له راطلاعه عل عضفة ممتقدك . 
قال أردت أن أر بك كف محفظ. الفوم ديدوم ل الكيرة والمغيرة . قلت ماذا يرى 
مولاى فى عران وقد عاد وردة الجواري بالتحس إلى البلااد ؟ 

قال كيف خلفت القوم بازاء عودته ؛ قلت تر كتوم ينظرون إل الجانى ولا 


سل 
ينظرون إلى جناته » و بره أجبل اناس به ولامتف هو عراتته , 

قال تدغيجا لك معشر المصربين! ألم أهة التاريخ : ولبسلم فيه كتاب؟هلا شيم 
بابائم الا لينا فلقد كان الواحد منا أحرص الناس على حديث بعده بؤبده :ف 
حير بشيده . وذكر مم الزمن علد فى أثر ينضده . 

دون أحب الأعسال إلى ماو كنا و ضع التاريخ وتدوين السير ء لعلميم 3 
التاريم دلبل الام ودرشد الشعوب ؛ وان قوها لايعرقون ماضييم لا بكون لم 
اضرم أعتناء ؛ ولا ف اتيم رجاء : ألبس عار أ عظليا عل الشرقبين و فيبم اليوم 
«العالم الذ كى , والكانباللامعى ؛ أن لا يعليوا من سيرة الآمير عبد الرحمن المتوق 
بالامس قير ها تتقله صحف الغريين وجلاتهم ؟ وعلكم معشر المصريين خصوضا 
أن تظل الحوادث العراية حتى الآن مقاوية الحقاتق ؛ مجبولة الدقائق . يوذ الميت 
خا يذنب الحى . وتلسق بالحى في مداراة الميت؟ يطقون فيبا عن الحوى؛ و تحكون 
عل محدئها مقتسى الحوى . وأو دوك حو تنوينها لكان فبا لكبارم هز دجرء 
ولصغارة مم الايام تدير : 

قلت نوما سألت”هذا بامرالاي ١!‏ والكن. سالك وأيك فى عرزا ء قال:ءلارأعلى 
فى الوجل ولما مثله التاريخ لداس : وانما أسترعيك القضية لا تفوت أهل النظر ؛ 
فى أحوال البشر : و الباحثين طبائع الاجتاعقلت نوو ماتلك ياب ولاى».قال: ,سعش 
الناظر المتأمل والباحك المدقق لما يرى من التفاوت الين فى الاخلاق والتباان 
الظاهر فى الطباع يتك معاثر النازلين هذا الوادى فى ثيال افريقيا وبين أمة البوير 
سكان الجنوب , و يحار فلا يدرى بأى الأراء التلائة يأخذ والى أي المذاهب.الثلاثة 
يرجم 

أبذهب مع القائلين بفعل الييئة فى الامى وتأثير الاقليم فى الشعوب .و سلطان 
اللقام على المقي : فيح أن جار الليث أسدء و جار العير و تد ؟ 

أم يجارى الذاهيين الى أن اختلاف الطبائم ليس الا نتيجة اختلاف 
الاجناس ؟ 

أم يعتمد على رأى القائلين بأن العقل البشرى ؛ وهو مركز القوى المدركة فى 
الانان : والنفس وهى مبط الفضائل أو الرذائل فيه : ليستا إلا هبتين يشترك فيبما 


الحنا 
اصناف العباد؛ وأن تفرقوا فى أطر افى البلاد ؛ و إنما يصح العقل بالتعلم الصحيج 
وتقوم انفس الترية الحقة © 

عل أنتى الى هذا الرأى اكالك أمبل ١‏ و عليه فى اغتقاض الممول ؛ قلو أن عرانى 
وجماعته عرفوا القرآن عرفان كروجر وقومه للاتميل , فل يخلملوا الدن والبدع , 
و كلاخما عند أكثركم شرع أو أن عقرهم نورت بالعل الحقيقى ونفرسهم 
هذبت بالترية الليمةء لاجفلوا عن الثورة فى أولما .أو لسلدوا بأعراضهم فى, 
آشرها. ولكن قلة الملل وفساد الترية قعدا سهم عن مقاومة الاستبداد فى أباته :و دفما 
بهم الى الاميام بشأنه .بعد اقضاء زمائة. وهانان هما بلبة الشرق وآقة سكانه. على 
أنم اليوم لا نزالون فى فضاء من أمرك ؛ إن شلتم لبعنتم .و إن شكتم ربعتتم. مظالم 
اه » وحرية قائمة, وأقلام مادحة لاثية .فلك بالعل خذره تافما ر اما . وانجروأ 
عله ما بيت الى ماعتى :و اطليوه لننا تيلؤه لها دان تعيشرن أبدا أو لاخرة 
تعليون لما 15نم تموتون غداً . 

وغليم كذنك بالتريةر يقالا باب مفنة الم ,الال خلا إلا مله ء خيذوا سيا 
ولا تأخدوا فاسدها . وأطلوها لاشسع فك كبرت عنبا ثلا نانم . فان رتثل 
لهم كلت لانائهم من بعدمم . وكونوا (الحفظة ) الذن نكرم عليم بلادم فالشدة 
أضعاف ماتكرم علبيم فى الرخاء ٠‏ يكونا بالدموع آونة ٠‏ وفى القلوب أولة . 
لاينفلون لحا عن حرءة . ولا بقصرون لها فق الخدمة ٠‏ حبرم لها المشق ٠‏ لا التفاتث 
فيه الى ملامة . ولا قيمة ممه لللامة ٠‏ أعار الاقراد قصار ؛ والامم علو بلة 
الاعبار . وآمال الواحد الفرد تفوت موته , وآمال اجماعة لاتفوت ٠‏ وانناهى 
لى مثل الورق للشجر . بتزعمحيتا و يكساه حينا » 

و وما بى قوم بناءهم ف المجد ولا فامسعسعادة آمة الا عب العم والتريية - وما انما 
حصلان ف المدرسة . ولس مالم س اشأنها . فاذا انشأها غنكم غير مسرف ٠‏ 
و دشلبا الكبل باللبل غير مستنكف ٠‏ ولرمما الصى بالنبار غير متكلف . وأخذةم 
المل فيبا 15 بر بد زماسكم الذى ألم مخلوقرن له أن يوخد . قند استقبلتم الحياة من. 
وجبها الحق . وأخذتم التقدم العصرى بالسيب الاوثق . 

, اللقة رأس مال الامة في المل والعرفان . والدينرأس مالا فى التر ية والاخلاق 


الم 
غاجملوا امحل الاول فى مدارسكم لذن فالقرات انما تأقى بقدرهما . الانان اذاعلم 
5< اقاد ايه 5 اذا جبل كان نساالتاءة ٠‏ والمل أن لم تأسس بالتر بية ٠‏ كان لحامله 
محنة ٠‏ ولناسلتة , فاجمعوا بينبما فالدار م الالمدرسة . ثم واطياة . تل كالمدارس, 


«فأما الدار فالاستاذ فيا المرأة . وأما المدرسة #المل فيها الرجل . وأما الحيلة 
«المرنى يها الرمن ه 


, فابدوا بالتساء فسدودن فى الصفر ‏ يملسم فى الكير . ور برهن فى الطفرلة . 
رينم ل الجرلة . ولا تشثرا مدرعة واحدة للرجالالا ريد أكأم مدرستين 
نين اناء : 

و آذا اشتغل امام بالسفيه شارف عل الفاهة . واذا اشتن ل المال بالجبول شارف 
عل الجلة . وأ كثر ما بنتشر السفباء والجبلا, .. رأئد ما بكرن انادمم رايثاوم فى 
الآمم ٠‏ وه فى بدابة نوضتها » ظ 

. فثلبا عندئد امار الكيرة فق أزمئة الفيضان . ترق الإفذار فنساق 
تبارها . وعلط الحجى لبلب © لأندك أل لقنل الفأعيد رلستبقى المالح . 
فملساناء . تقيض امات عل الامو قباد :خلا مان ا 5 كرامج ٠ولاطنرا‏ 
للسنائر ما حدئون بالا . واعملرا كل بما تمل من عل أو صناعة . واتمنوا العمل » 
فان اتفاته يلقى عليه المن والبرةة : و بولد بين العاملين النافة والمسابقة والمزاحة » 
وعل هذا تفرم حبائالامم .© تقوم حباة الافراد عل دورة ادم ٠‏ 

« لس ون دبب الحا فى الامة وبين ظهوررها كاملة الادرات ؛: 'نامة السنات 
الامثل ماعففق فوا دالجنين اول وهلة , تلك الحياة فيه بسضبا سأ وين بعضهابينا 
فلاتزال به ع ى ترجه [الوجود ؛ يودئفه وظيفته . ويستوؤقيه برهته ٠‏ وأو أجد 
مثلالما أصف الا أمة اليابان . وأ لالهلل اضر م شافد معاضير ٠‏ 

« على أنالحياة رممانانت أسرع جر يآ بالامي منرا الافراد, ققد جاوز الابانيون 
أطوارها الارل الىهذا البابالمر جر ا نخائل المشر بارك الاغمار والمدنةرالحضارة 
لى تمر ربم قرن من الرمن ٠: ٠‏ وه برهة قد الانكغ فى الواحدمن الافراد للق المبا 
أملا ؛ أر مسن في الحاذ خا . ه 

( قال المدهد)كن السر تكلم وكأن كلامه حديك للحبة تأخنءالاذانَ »وغو 


نا 
يأخد الوجدان: يد أنه حم عزر» وحقائق كي » تستوجب النظر : حتى أسلك 
عن الكلام »فرددت أنه لم سك . وقلعكه: . لو خيرت يامولاىفيا أر يدا اخترت. 
الا أن بيعثكالله فتمثى فى القوم خطباً هادياً . وطبياً مداوياً . تقسع أقصىالداء. 
ونصف عزيز الدوا, » 

قال: د لكونن لى ولك شآن يوم تجسعناالقاهرة » قلت : ,وم ّتدغلما ياموللاى؟, 
قال : د يوم يقتل عنّان وبصير أمر العرب من الخلاقة الى املك ١‏ فبناك انض يدى 
هن دولتبم واصدر بك عن الفسطاط ٠‏ وارد القاهرة - عاصمة مصر الحاضرة .. ثم 
أخذت النسر الاغاءة اللعتادة قتاءب وقال كيه المألوفةاذا جباء الين ذهع الساطه” 
وموعد غداً دار المجو ز. وأصابنى مثل ما أصابه .فاه الا غمضة عين #ماتاعة 
حتي ريت الفسطاط واطلالما ٠‏ و حلذيت فى القطار ثلالها , قعجيت للسال وتمرلها . 
والرهح واتقلباء وأخذت ف تفسى عل النسر هذا الرجوع ال الخلط فى المواعيد - 
وأتغاى بدار التجوز أنعدها ولا أنقدها : بأ بزا راك أعدها , 


7 


فهو صّ 
سبي ل الخلاص واألحرية 


كان فلي جاا فى رثن فهاديء هن القاعه الداخلة للقبى ند و عدله أثار 
الحزن والتامل وهو يحدق فى آلة الفتوغرانا المغيرة الموضوعة امامه على الخوان 
حين دخل عليه صديقه جور ج ء قا أن رآء على تك الحال حى تقديم موه و مويه 
كرسا فسلر عله وحاءديقه قائلا . 

همالك مطرق مكنا يا قايب وفي تفكر .. وما غى المناظر الجديدة الى 
تخلءا ؟ 

فافع يليب نظره الى سد نقة وقأه بكلمات غير واضحه . واصطجم جورج ق 
متعده الى الدراء واشار الى اله الث غرافا الرشوعة على الخوان وعاد هال: 

ء اقول لك مافى الماطلا الجفسةاتى شكافيا"الان؟ 
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وخضر الندل ( الجرسوت ) قامره جورج أحضاركا'سين من الوسكقثم التفت 
الى صديقه متيسما فائلا : 

ارنى هذه الصورة ااتى فى بدك قتبد فيليب ومد يده باأصورة الى صسديقه 
دون ان بنبس بكلمة ٠‏ .وتناول جوزج الصورة وجعل يتأملبا بعين السرور الى 
لتظر بها المديق الى منتجات صديقه .. وه قد كانت صورة توغرافة صغيرة 
ولكنبا دققة ء و تظبر فيباسيدة بديدة نيم ركوب ميارة ملئة بالحقائب ٠‏ . فبعد أن 
تأمليا جور ج هنيبة مديده برا يعيدها الى صديقه قائلا : 

صورة جددة هذه ياقليب . , ألبست ز وجتك ؟ 

تأومأ فلب ول يحب وعلاثم الحرن اا تقارقه 

واستتل جور ع قائلد : 

املك اخدت ابا هذه السورة وفى مسافرة ؟ 


نذفا 

تعمء اخسذتيا لبا وهى مسافرة او بالاحرى وهى مغادر فى حبك قد افترقنا 
ختراجم جورج #أتلذ : 

افترةنا 1؟ باللبول ١١1‏ وكيف كان ذلك ؟ 

اعلب يلب متأوها : 

السبب كله برجع ابذه الفتوغر فيا ( الالة / الملعولة ٠‏ , 

فرقم جررج عاجيه مدهرثا اثلا : 

لست أفهم جيدا كيف يمكن أن يكرن التصوير الفرتوغراق سيا فى 
علقتراق الزو جين . . . فأر جرلك زيادة الاعشاح 

#اعندل فلب فى مقعدء واضماً براه عل ركبته وعمناه على الران . ول تفارقه 
قطة جيته وال : 

السألة فى غابة البسالة 1 [أنت تعلفياى بالتصوير الفتوقراى وأهتياى به 
منذ سبصلت عل هذه الا له من تحر سلايت نقريا . واملك نذكر الى ر تمتها في 
أسدى المساقات المندار مكرالق على ا الشف !الاك الجتدب اليا أ كين عدد 
مكن من القراء . . ..فمتدما ريت هذم 2.01 حملت أعمرن على استماها حت لحتى 
.عن كثير من لللاهى اللأاخرى. . . وإلكنبا لى تلت أن ملكت تيادى وشفلت بالى 
ع نكل ما عداها حتى كانت لا تفارقتي ولا أقارقها إلا ساعة النوم . .. 

فأومأ جورج مز منا على كلام صديقه اللذى سكت هنيبة ليستروح ثماستمر قاثلا : 

وكتتكل بوم أزداد شنفا بالتصور النتوغراق فلا أسير إلا والكاميرا 
«الصغيرة معى و جدرق ملاى بالمسور والأفلام حتى لا يفوتى التقاطل أى منظر 
أري أن أسجله ؛ وكنت أصو رف اليوم الراحد عشرات الصرر وأصبم شفقى 
بالتصوير طبعة ثابئة فى نسي حتى لقد كنت ألتقط بعض الناظر درن أن أفكر فى 
.التفاطبا .. وف الوقت التى لا أصور فيه أكرن مشتئلا تحميض الافلام 
أو إظهارها وطبما . قل أعد أعمل شبا أو أفكر فى ثىء إلا التصوير الذى ملا 

ققاطيه عدهه : , أظن أن زوجعك قد اعترضت عل ذللك 5 

أجاب يليب مبنئساً ؛ , نعر , لقدكانت تعقرض وحتج وتتوسل إلى المرة بعد 


انا 


الماجة الى اصلاحه عأجلا 
«وستوال حكرمثى عنابتها باصلاح نظام التعلى العام بو التعليم 
والفتي من نا و زراعي وتمارى لبساير سابات اللااد ل 
«تبعنتها العامة ([ من خطاب العرش ف 1١‏ شير يابر 
دسنة .وو 
حول تشيير الست ماشوه د 17.0.8 .+31 الي اللاي العبته المكرمة القصرية لقح تنام التعلى 
ل مصر وقد نيم تقربرء ل شي تواعمر اللاعنى 
لاريب أن التعام فى مصر من أ المسائل التى تراجه المكرمة الحاشرة رما 
قد يلبامن حكرمات إذ هوقالحق!ماأنيكرن لاقو بالميرها( أىخي مض )برإما 
لاقدر الله ممولا تايا فى غراعا ودعارها 
ومع أن فصر قد تميل الى عذد مماعدة مم ألترا تضمن ما استقلالها . فانها 
لن نستطبع الحافظة على هذا الاستتلال 51 اذا أملدية أأسال التداى نيبا لبتسى لها 
أن قعرق حاجتها من" تقول تيبا اة يدها انق الام ' المدية الى تمد فى 
عقول أبنائها ما ينتيبا عن الفاس العون من أبناء أمة أخرى ما بشعر الآمة المستعينة 
بالمنار والالخطاط عن تلك الامة الا خرى الى تدم لما العونة . 
والمصريرن شركرن هذه الحشائق ادراط تانا تمل أثرء مرارأ وتكراراً عل 
صنسات المحف وعل ألنة الناس حتى فى أشد الايام حلي عندما كن الامر 
وانبى زرزارة المعارف - لابل فى ظتة الوزارات والممالم الروماه 
الانجلير ٠‏ فكتت لا تفتأ تسمع النذهر م نكل جانب من سياسة دثلوب المليمية 
التى ل يكن يقصد بها الا اخراج أنصاف أو أرباع متملءين لا هم لهم إلا التربع في 
وظائف المكرنة ركهم الرؤاء الاتعليز يا رك لاعب الشطرئج قطعه . ٠‏ . 
ومن صيحات عبل صفحات الصف ومن فرق الماإرنادت بوجوب اصلاح 
التعلم فذعبت عم الرياح ! ! ولكنا الآن تمتاز مرلة لاننال إذا و سفناها بأنبا 
شائكة ؛ لاينجينا منها إلا أن تتحرز من الاسطدام بأشوا كبا حتي نقف مرفرعى 
الرروس . وهذا ان يكون إلا باصلاح التعلم 


م 

ولند اتديت وزار: الممارف العمومية فى العام الماشى مستر مان لقحص نظام 
التملم الابتدائى والثثوى و الفني و الصناعي والمعلين ؛ فقضى هذا الخير تمر غام 
ببحث و يفحص و بدقق ثم قدم تقريره با يقرب من ١4٠‏ صفحة كلبا ناطقة يدم 
صلاحية اظام التعليم الحالى منادية بوجوب اصلاحه و لاير اجات اللاد فى, 
شبشتبا العامة ٠‏ ( خطاب العرشس) 

رما لفت اليه التقربرانظر بوجه خا سآن , المدارسالى تسيرعل نبج الطريقة 
الاوروية سواء دانت إبتدائية أوثائوية توجه جل اديامها إن لم يكن كله تو اماج 
أ كبر عدد ممكن من التلاميد في الثلائة الامشحانات العامة التي تقيمبا و ز ار ةالممارف 
فى كل عام لتلامذ المدارس الابتدائية والثائوية , . ثم أخار إلى الاهية الكبرى التى 
يعلتونا ‏ اثلاميد وآباؤم ‏ عل احراز الشبادات إلى ححد أن التجاح أو القثدل 
فى احرازها لاول مرة فى دخخول الامتساةانتة العامة . يثى منة ملازمة الاجم 
أو الفاشل طول حياته : خبفال داكا أن الال أفى جيم الامتحانات يشير فشل 
ولا سنة واحدة ؛ أراقت ل كلزياتى أتلاتطية كذا! ينذا شودلا عل تأثر الجاهير 
ميذء الظاهرة أقوى عا تتشرء : الصسقه : عتب ليوز :تائيع الامتحانات العامة من 
أخباراتحارالتلاميذ الدن م يمرزوها .رمن رأى سترمان أن تجة ذلك عى أن. 
والآباء المصريين يترسمون خط آلة التعلى الرائف .. ثم تذهب ابفاغير ساملة هل 
الكرمة منادية بوجوب زبادة القصول و الاماكن فى اللدارس الثاتوية أ كثر من 
حملهم عليها لريادة الحلات ف المدارس الابنداية , وحجتبم فى ذلك أن ااطآلب مب 
أن بداوم على الدرس والتحصيل بسرعة حتى بكرن لديه الحصول الكاني . وقبل أن 
ينساه ‏ يجوز الامتحانات . تكون التبجة أله بدلا من أن يعم التعلم جميع أبناء الامة 
بيصم قاصرا عبل قة قليلة من خير يجى المدارس الثثرية 

وما لاحظه مستر مآن أن نفقات التملم المال فى مصر تزيد كثيرا على نفقات 
التملم الابتدائىء و ذكرع سي لالمقارنة أنانجلترا ‏ وهىأمة صناعية وأ كثرساجة الى 
التملر الال تفق عليه جنيها واحدا مقابل فلأر بمة جنببات تنقيا عل التملم الابندائي 
يننا ازما ننفقه مصر هرجنيه واد على الثعا, الابتد الىمقابل كل جتببين تتفقيما عل 


ارم 
التعلبى العلل .بل أن ميزانية منة ++ وز - نف ١‏ الى بلغ ما أنفق دنا عل التعايمر 
ألواعه مليوئان وتصف المليون من الجدبات لم يتفق منبا على التعلم الاتدائى إلا 
خمس (اجرء من خمة ) هذا المبلغ ؛ ورى مستر ملن أن المدارس الاتدائية يب 
أن تتسع لملبون ونصف مليون طالب وهى لانسم فى الوقت الحاضر أ كثر من 
+ء. داو#ه تلبذ . إزساستا الى اتشار اتتعام الابتدائى أشد ما نكون في الرقت. 
الثى أصبح نظام حكومة مصر فيه دموقراطاً ننابيآ على أساس الااتخاب الباشر 

و يعت مسر مان ما ضج المصريون منه بالتتكوى منذ أعوام طويلة .فذكر 
أن التمليم الثائرى الذى تطممح اليه أنظار الطلاب الذين يجوزون مرحلة التعسلي, 
الابندالى يعتيره هؤلاء الطلاب وسلة للدخول فى خدمة المكوية الى هى قانة 
ماتمل فه أ كثريتبي؛ والسيب ف المل لخدمة المكرمة وتفضلبا على سواها. 
هو الضيان الثى يعمر به موظك الحكرمة يوان يضار إلى الكفاح والنافة 
اللازءتين ل غير وظالهما 

وهنا تحمل مستو عآن بإ خلام التعل الارر فيطل تيذفرا. إذ يشول : ٠‏ نمه 
كثيرو ن من الصرعى يمون أثثاء الصعود الشآقٍ إلى المناصب. الرقعة » وهذا هو 
تاج الطريقة الاوروية النى تفذف فىكل عام عدداً مترايدآ منهم فقتراكم البقدايا 
فوق بعضها من حطام كائوا تلاميذآ فأصبدوا عاجزيت, عن مواصلة السير بالحياة فى 
الطريق ااتى +.أوا ألفسهم ا فى الصفر ( باعتبار أنها تلتبى م إل الوظيفة 
الحكوبية )يا أصبسوا من الجبة الاخرى عاجرين غن أن يجدرا ملا يثفق مع 
أماخم ورغائمم - سواء كان هن تاحة الكراعة أومن حيثك المرنب ب شارجآً 
عن نطاق الوظائف الم_كوية .. . فللمكلتان الاجتداعة والباسية التان تجان. 
عن هذه المالة - ذدان مخطر عظم لا سيا فى المدت_ الكيرة فى القطر المصرى , 
أضف ال هذا أن الرالد الصرى الذى يقعتى عددا من السنين شكرا عل نقسه 
كل متاع ف الحياة بحسن مستقيل ابته بواسطة المدارس . فلا يبت أن يده ال 
عليه : حقيق بآن رق له ء حرى بأن بكرن عيرة لاباء المستقبل » 

واتفل مستر مان بعد ذلك الى الكلام ف توسيع برنامم التعاى بإضافة مواد 


كنا 
جديدة الالموادالكثيرة التدرسفالمدارس الابتدائية والثاثوية . قصرحجأنه برىأن 
ولاة الامور المسربين لريمنو! بالحث بدقةعما اذا كان التلامذةالمسر بون سيئر نلك 
المراد الاءضافية . فترنب عل ذلك أن زادت قات التعل تشريج كة هى , غصس فى 
الحاوق . وسو لعل الا ؟تاق بدلامن أن تنكون غرثا لبلادرعضدا لا , 


التعلمر اأصناعى 

وعندئا عدا المدارس الثائوية ‏ التى بتجه التملي قبا إلى تتثقيف المقول تقيفاً 
أدياً و علياً ‏ المدارس السناعة الي قد ين أنها تخرج غانا مالمين اراولة 
الاعمال الحرة . . اليس من أعجب الدجب أنه حتى خرن نلك المدارس بتطلمون 
إلى خدمة المسكرمة كأنبا الغابة القصوى الى تطميم ليها ملقم 6 فبم لا عتتلقرن 
فى هذا هن أثر اهم شر عي المدارس الثاثوية ._كلاهبا لا بطمئن الى الاعنياه على 
نفسه فى الاعمال الحرة بل بظهر أنها تلقتى الرعب ف قزاد, 

و يقول المستر سمان- إن تتيست ذلك من إنددام إبلب السناعى فى مصر إذ « أن 
الصانع النى لا يستطيم أن لأ سما يسود بل جارلى مناسب لابتبل 
عل استضدايه مسنم بريد أن بتي نا عن عنا كر الاملاس , والمدارس الصناعية 
في مصر لا تنثىء خريجبها وف قمطالب المسانع الخرة وحاجتها من السرعة و الدقة 
فى العمل .. أضف الى هذا أن خريع المدرسة المناعية في مصر بزدرى نظام 
السل تمك الاختار مبدائاً - بد خروجه من اللدرسة عابلا الشبادة ‏ حب 
بعد تفسه للنافسة فى الصنائع الحرة .مع أن هناك ضناعاً غير متملسين ولكنهم فد 
١‏ كيرا بوالطة الخبرة وسيدها نراية فى عمليم توق دراية خريى المدارس 
الصناعبة . . عل أنما هو أدهى وآمر هو أن المدارس الصناعة عندث تفخل 
فى المطاءات التى تلن عنها بعش مصالحم الكرمة متقدمة فى النافسات بأسمار أفل 
'يكثير من الاسمار الى تقال ا المضاع الحرة ؛ ثم تقوم ,العمل بنفقات ١‏ كثر بكثير 
من قبمة المطاء المقدم في المناقصة ؛! فيا هي ترى إل تريب ثلاميِنها عل 
الصناعات المطلربة من جبة إذا بامن الجائب الااخر طقنهم أسوأ مادىء الاتتساد 
حت إذا ضرا مدة التملم و تفرجوا منيا لم يمدوا من قبل خدمئهم سرى بض 


قيار 

المالم المكرية . . أما الصنائم الحرة فاتبع بصبدون حرباً عليبا بدلا من أن 
عكونوا عضدالها 

ثم مافولك فى أن إحضاء التلاميك ف الام الماش بين مه أنب. هناك 
واو طالياً فى المدارس الصناععة و ب+. ١‏ طالا فى المدارس التجارية يننا أنه 
اارغم من أن عصر يلد زراعى أولا وقبل كل ثئء . فايس فى مدار سا الزراعية 
التوسطة سوى ++ طالآ ؟! 

لضع القارىء هنا عاشاء من علامات استغبام وتعجب .. 

فدارس ا أعليين: 

أما عدارس المدلين عندلا بمنتلف درجاتها وانواعبا فن رأى مسار هان ان 

٠‏ النذاء المقل الى ديه لطلتبا لايس .ولا يثى من جوع ٠‏ وإذافن. 

تلاتجب اذا كنت الدر وس الى سجن تلكا القذارس عل الطلبة تقابل من 
هؤلاء بالضجر والمال بجعا رو ماذا نتظارمني حون ا نأظر يدر سة - 
تناضى رانا أقل من ويا كير مل الخدم فى الذرناك الكيرة ١األس‏ ساكبر 
دواعي اغطاط مسترى الطلة عندنا اك تلفرن العل عل أبدى أمثال او لتك المدرسين 
الجاملين ؟ ويقول مستزمان فى وصفيم انهم [ذ يتخطرزدورالطفرلة والدراسة اللدور 
المماة العملية لابكافون أقدبمشقة التشكيرق أعبا لهم ل ه يبقون ف اتتظار تعليات 
رؤساتهم لتأدية واجباهم ا تتنظر أرض مصر شبر ابريل من كل سنة ليجود عليما 
قبل عائه فخصلب تربتبا ء وء! ذلك إلا لآزالتلاميذ عندناء لاعرتون المرين الكاق 
عل الملاحظة والتأمل :ولا رقيبون بعمل الاختبارات بأنغسبم ليتدر يوا عل الابتكار 
عم أن هاتين المسألتين أه بكثير من جلوسهم الساعات الطوال منصتين للدر وس الى 
تلتى عابهم 8أنهم هب مندة . إذ أنه لا شلك أن هذه الطريقة ‏ مببا نكن 
الدروس معدة بأقمى عناية ‏ ترييم عل الثول. وتفقدم حب الحك والتتقيب 
إتغبه أحرال العال اكتفا. بما بصل اليم على أبدى مكب أولا ثم على أيدى رؤسائيم 


(عه-ء؟) 


امنا 


وزرة المعارفف 


او شير مسترمان فى تقر بره اللاه كان عب عل .وذازة المغارف أن صيز 
نظام يروقراط فى أول مرحلة من براحل لممم التعلم ثم تتطؤر بمد ذلك 
الى نظام اللامركرية فيخدص ذل قسم منيا بالاشراف على القرع النابم له من يختاف 
أنواع التعلم العلى,الاد بى والتجارى والزراعى والصناعئ , أما أن يسير التعلم فى 
جع اتحاء القطر عيزوتيرة واحدة وطقاً لبرناتج معلوم فانه يؤدى الى تخرع توع 
واعمد من المتعليين ؛ حال ان الاي لاترتقى إلا بتتوع تمل ابنائها وتخصص كل فريق 
منهم فى هذا الفرع أو ذاك . يقول مستن هن و أن التلميذ الدوى ف المدرسة 
الابتداية ق الصحراء يتلقى نفس البرتائج من السلوم الذويتلقاء زميله الطالب ف المدرسة 
الاتدائة الواقعة فى أشد الاحاء تقر »ا فى القاهرة والاسكندرية , لافرىق مطلقاً بن 
التعللم قالريفويينه ف المدن»#تؤلاشية أنخ لأسو لستمال للتملربالطريقةالاورية . 
ومن الواجب عل مالس المديرنات_أن يعنى "5 منيا بالاشراف على شؤون الملم 
الابتداتى مدير يه :و تين ماهر : والااسكد ره هر قرا لللإرشاد والاشراف العام 
وللجاممات المليا يتشز نها :لير عليه الاستذاد لمؤاطلة التعلم حتى مرحانه 
الأخيرة . 
ولا كان العمل مترا يا فى وزارة المعارف قأنما رأت فقا لوطأته أن توحد 
برأ م التعذم الى حد انا جعلت برناجج تملى اليئات ملاها مام المطابعة لمةاج تعلني 
النين على ماق هذه النظرية من خخطأ ظاهر [ذ أن البنات مب أن تملين الخباطة 
وما الها من الاعمال المتزلية التى يتوقنف عيل درايتين جا وحذقين لما صلاس البيت 
وهر اذا صلم صلحت الامة بأمرها 
فساألة اللخ : و قدعنى المتر مانؤقس كيرء نتف بره عسألة اللغةعناية خداصة 
فقال أن الطفل المصري يسمم و يتكلم ف البيت والشارع بل وف المدرسة ذاتها لذة 
غيرالى يكتبها و بهل با . والسنب فى هذا هو أناللخة العامة أو العاية ‏ لاضااط 
هامن قواعد نحو أو صرف فضلا عن أنما تناف اختلاها ببنا عن اللغة المربية 
القضنى الى هن لنة الكتب والصف والخطابة . قشأ من ذلكآن مهد الطاب 


كت 
تفسه مضطا فوق دراسة اللفتين الاجر ية والفرنسية أو احداها الى درامة لئة 
أخرى هى اللغة الرععية لبلاده 

وفى الاق أن مأل اللئة فى .صر كا عى فى بلدان أخرى ‏ أصبحت منأم 
الشلاح الى تشغ لاذهان المفكر بن سديث أن الخلاف بين لغتالتخاطب ولفةالكتابة 
يؤدى حتا الى اجباد العقول بالتفسكير فى وسائل للتعير يشيمها الملدون تعلبما عاليا 
والاقل منبم درجة أو درجات حتى يستقيد كل قارىء الفائدة المرجوة من كد 
القرائح ومرات العقول فى الموضوع ذاته لاىاللغة لاغير : ولا مشاحة أناضطرار 
الانان لتخاطب بلئة غير الوم ستعمليا فى الكتلة يؤدى الى ضعفه ‏ تناب 
فى الأمتين ء وذلك بعكى ما اذاكانت هناك لنة واحدة للتخاطب واللكتابة ممافصيح 
الكائب قادراً غل التعبير فى أى موضوع باغة يفبنبا القارىء كا يفهنها الخاطب 
(بفتح الطاء ) فتكون الافادة والاستفادة اعم وأشرع مما م الأن يف تمتلفب 
كل من اللقتين عن الاخرى اختلاها كيرا الى حد آنه يصع امع يشيبافقيجبد الكاتب 
والمشكلم تفسيهما فى أحيان كثيرة جيتا ثانا التعليي؟عن قا نالعا قديصرنهم) 
عن أصل الفكرة أر ييفتسقف #قلكيرشر|:ؤجا كتداقن الفائدة المرجوة من الختابة أو 
الخطاءة بقدر مابصرف من الجيد فى الوصول الى تعبير عر فى يح اوعاى دارج 
لاسال الفائدة الى القاريئ. أو الستمم 

ولا تكران أن الافكارق مصر متحمة نحو تعسم استعمال اللنة المرية الفصحى 
فى التخخاطب والتعامل والكتابة على السواء : وهذا لو تم فانه ولا شلك يجىء بتائج 
حسلةو تحفق رغرةا مصلحين و بساعد مساعدة جبدية ع سرعة انتشار الثقافةوالخضارة؟ 
الكن دون ذلك التعميم عصاعب ومتاعب جمة . إذللك برى مستر مان أن لف لجنة 
خاصة يناط بها وضع قراعد للثقر يب بين اللغتين جبد الطاقة لانه كاد يكون من 
: المستحيل تعميم اللغة العاية ‏ وهي لةاتخاطب ‏ إذ أن اللنة الفصدى ماين 
علاتها ثروات طائلة بعتبر ضياعها خسار ة فادحة ليس من السهل تعر يضبا 

أما تدر يس اللغاتالاجنية فالمدارسالمصر يذ ققد لاحظ مسترمانان المدرسين 
المصر بين الذين يشومون تدريس اللفة الايجلير بة غير تير بن بأصول النطق ا » 


ينذا 
يا لاحظ أن هناك افراطا كثيرا فى تدربس روايات شكسير وهذه وان يكن 
ثمة أدنى شك فى نفاستها فان صمورتها تز يد فى العناء الذى يقاسيه الطلبة مور بما كان 
الافضل أن يترك درس امثال هذه المقطرءات المالية فى الادب للاستعداد الشخمى 
الني يكر ن إدى هذا الطالي أو ذلك 

خانمة 

وختم مستر هان تربره بالاشارة إلى وفرة المواد الى تحتوى عليبا يرام التعليم 
وعرى أن ذلك الافراط من شأنه أن يقوى الذااكرة عل ساب الذكار 

فأمنا أن تسارع سكرمة الشعب الحاضرة باصلاحنظم التعلم شؤدى بذلك جل 

خدمة لمر :نساعدما على تحقيق استقلدلما 


جمرعة مقالات مراتحاث ف الآدب والتقد مذلة بقصة و دراما مسرحية . وتطاب 


إنذكنا 


أواللص الخفى 


ف نوم جم نوقبر سنة 19.99 بينيا كان أ-مد.. يسير فى الشارع صباحا فى 
ععاذاة أحدى البوتاتاذا نقض عله انانمن رجال اأعسقابضا عله بشدة 
قآثلين ([وقمت ياماءون انت عذبتنا وهو_تنااتتاشر شير راحا بتجرى وراك 
وانث تعمل قل عمله واختها ! بساستنا!! ) 

عت أحيد لهذه المفاجأة الغربة واظر الببوا بدهشة قائلا : ماذا نبتيان ؟ 
وال هذا وها قد بذا بكاذةه 5-7 فلن الام عرد شية لانايك 
ان تظهر من ورائا الحتلقة 1 1 نتيا ”واجتترا بابانه الحديد بالقرة 
وهو يداقم و ميدد م برعد ولا من تحب وقد عتير اساءةتهما رج ل الشرطة 
وتم لحم ماأرادوا وبدأوا يحروئه الى ال القسم على بر بدامن سابرتهم وملاطفتهم 
حتى يقف. عل سيب ذلك رلك من اول عيثا اذكان طا مأل أحدم 
لامهالا .تظرةاستبتار وسشعربة قائلا ٠‏ شوانت مش عارف !كير أخيراوصلوا 
الى هر 5 اابوليس لأودعوه الحجز رما بباغون الام للبسةق و بعد ساعة 
ذاق فبا احمد مر العذاب لنالك المباغتة الغريية وذلك امال الذى لم يكن له به 
عهد من قبل حضر المحققوبداً أله ويحقق ممه فى أريم حوادث سرقة 
ف المنزل النى وجد أمامه صياح اليومء بعد ساعات قضاها احّق مع احمد فى 

ار لم بل »نه شبئا اذ كانجو اب اد فى جبعها استغرابا ودهشة ونيا 
بشدة شأن من. لبس له عهد مثل هذا ومن لم يقترفمثل ذلك مطلةا - أقفل 
لمق اضر ورد احبدالل" سجن ريثها بم الاحقيق . 


1 


فى النزل انجاور لبيت احد 

فى [حدى. غرفه جلن اثتارنب الى بعضهما القرفصاء وجرى بيتبما 
الخوار الآ ل:- 

لقد فيض عليه ألوم وسوف ام وعم عله بالسجن فخيو لنا اجو 
بتللك امائتة' ج..ى تر فيا بءيناق 2لاصه حتى تالهى عنه ونكون قد كينا 
المسألة ما وقم فى أيدينا من هذه الغانس القمة . وليس علينا إلا أن ثري 
بعض أصدقّاننا لاداء شرادة قيمة ضدهكى تتم المسألة على هايرام . 

رد عليه الآخر قائلا :- وها الذى ررأه فى هذا الخام الغريب الذي 
لانستطيع ببعه لانه معروف 5 

د لاء لاقف . ستسى اللسألة ونبيعهق غذلة بانى ثمن . فان الذى ترمه 
عن ورائه فائدة . 

فرد عليدالا حرق قرح وسرور لآل" . الرأى عند أن نقدمه لما كهدية 
عوى اذا مأوقع فل بدها يدون دز عنمن الادلة على ثرت التبمة ضد ز وجها, 
هذا ويخاصة لو أفهمتاها أنه من عند زوجها دليل على ارتراحه لزباراتنا ذا 

فا سابه قائك :ه راقو ياعم سرور اإوالله عال !١١م‏ 


جا س|حد حزينا كدببأ لأيدرى هاذا أصابه ومن أبن وقعت هذه المصبية 
وما الذى يممله واحقق لابر بد أن بقبلمنه إلا اعترافا ولو بالباطل . وأخذه 
الحديث الى اتشكير فيمن يكو نالسيب في ذلكقدار يخلده أن يكون ذلك من 
طريق الصدفة فقط . ولكنه جمع شارد فكره قتذ؟ أنه كانت له علاقة 
بشخصين جعته هما صدفة سيئة واله وجد فى أخلاقبما شراسة وخسة 
نوها وانبما طي] بعد ذلك عنهبى القحة والاستبتارء وانما كنا 


ناض 

بعال به 1 3 زوجته فاونيما وفطع علاكة ميا وك 
بهل أنهما قد يأتان الدرقة !! يقن أن مصيبته يست إلا من 
هنم الجرة : وزادت آلامه لعله أتبساسيرتكان ضد زويته ما ذان نخشاه . 
ظللت هذه المواجس ولك الافكار تاتابه في15 لثلة وعدين زقونارة يق 
و1نا يتظل لمن بابه و يستغيث ؛ ولكن أنى حراس جيئر أن يصغوا لصوت 
الرحة أر يلبوانداء الاثسانة ! ؟ ابعل تلك الجالخسة عشر يوماوهو فق 
بوم يدعوه السجدان لمقابلة الحقق حدى اذا مامثل بين يدديدفاجأه اح قيالاسئلة 
فيجيب عنبا بالنق. و روجه التفاته الى ب ضأشياء يريد أن يدل سا فلا يأب له 
ولا لنفت لكلامه . وأخيراً أففا التحقيق عل بعض اجابات كان برىانحقق 
أن فيها اعترافا ضمنيا وأرسلت الاوراق الى«العكمة نحا كمة التبم فى يوم .م 
ديسمير سنة ب و أمام عن الاحللة تر طتقلتةد ءء لمكم ةالجناءات 


ق ام ذال ايد 


فى صباح اليوم السادس من القبض على أمد طرق الباب على زوجته » 
وكانت قد عليت بالامرمن جهة امحل الذى كان يشتخلفيه. وهوقدكان يشغل 
وظيفة كانب. باحدي ا محال التجار بة الكبري . فسا لع:م نالطارق ؟ فرد عليها 
عورتةائلاأنا .نق! اعدافتدى ٠‏ ففتحت البابتليف : إذ كانتتب زوجبا 

كثيرآتأنارنةازوسباء اذا ذإكالر + الذي كانت قعل سابةاأن بينهويينز وجبا 
عيائة اذ لم يكن أحمد قد أخيرها ما كان يدنهما بعد ذلك , 

فادرها التحة فردت علب تمك وحزت وقالت هاذا وراءك فعال وان امد 
انتدى فى خير وسلام وان سألته سبلة ومننظر الافراج عنه قربا ولكه 
أردلى لاسألك اذا كنت فيحاجة الى ثى» أخيره قير له للك . فأجابت بعدأنة 
عميقة : لاأر بدشيثاً إلا إطلاؤسراه فبوبرى* ‏ يمل الله . 
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فقَال ا فىشىء من التحكك لاتحونى فقر با يكون ذلك ولكن عل كل 
حال اذا وان لك طلب فانا على استعداد لتقدبمه نحن 5 تعلءين أصدقاء 5 
أقدم لك هذا الجنيه ريئها نرى ماذا بكرن من أمره فترددت فى أخذه ولكنها 
لعامبا أنه صديق زوجبا خصوصا ود فارقها زوجبا آخمر الشبر وقد عر 
مرتبه تقبلته بأخعلاص وحسن نية شا كرة 

الا أن المجرم المنبيث اتفذ من ذلك وسيلة لزيارة المتزل لمناسبة ولغير 
مناسية وصاريتردد عل المنزل كثيرا و يقابل فى كل مرة برفض كل اقتراحانه 
من تقدجم نعود بدعوى أنها فرسلة من زوجها وأخرى بارسال عدايا الى غير 
ذلك مما أ كد عندها سوء ن وحصت فعاله حى انه فى ذات مرة وكانت دانما 
مخاطيه من وراء حجاب اخيرها أنه سيشةزةالها خاتها ذكر لا أوضافه وانه 
سيقدمه لما سواء راضته أم قلته لؤاة يعمل كل ذلك لارضاء ضميره و وفاءبما 
كان يقوم به زو جما وين دما 


ين الهم وزوجته 

الى أن مضى عل ذاك الخال أ كثر من شبرين ونصف ذاق المسكين فنها 
فى سجنه ظلة القبر وعذاب الجحم صنوقا وألوانا؛ ورأتفها المققوت 
الذل والمحوان على اقبح ما يكون وكان قد حوم أمام عتكئة الاحالة وحكمه. 
عليه رغم صيحاته امحكررة ونداءاته لاوجعة بتحوبله إلى تحسكمة الجثابات. 
إدور فبرابر. 

وقبيل بد. امحاكة بأيام وبعد رجاءات متكررة ولألى وعناء قبل رجاء 
الزوجة فى زبارة زوجبا وفعلاقابلت الروجة زجلبا وغالك إببا والاسير البرى. 
المعذب وناهيك يما وقع من بكاء وتحيب وتوجع ومن ىالخلاص من هذه التهمة 
ثم بدأت تقصرعليه حكاية ذلك النذلالسافل ( خاطر ) الذى كان ,تردد عليبا 
باازيارة وما تقدم به الها وغير ذلك من الخكايات كان فى أثنانها المسكين يكاد 


يكن 
يتميز من الغظ الى أن أخبرته عن مسألة هديته لها الاخيرة وهى الخاتم 
اذى وعدها به رغما عنها فسألا زو حبا عن وصف ذلك الخائم فذكرت له 
الاوساف الى قال الهاذلك الجرم الاثم + فعض بدهأسفا وقال : بسرق الم 
و يسجن فى سرقته ! انه الذاتم ٠١‏ [سمعى اذا امخطى, ليس بي و بين هذا اجرم 
الا كل عدا, . لقد تمككق أولالامر و 1ا عرفت انه سافل وأنه يقصدى 
وإباك بى طردره شر طردة وها أردت أن أخيرك بذلك لانى لم أ كن اعلم 
بثى* من هذا » وانالمألة اتى متهم بأربع حوادث سرقة وان هذا الخاتم من 
ضيبا وحت أنه عما غيل ذلك تاس ما سأقوله جيدا واعمبل به.عقب خروجك 
اذهى إلى مركر البوليس وقايل المأمور بتفه واسردي عله المألة بحذافيرها 
واعمل عا يأمرك به من الاواض اعلرم يشتصون عله متلبا يجرعته و يظبر 
المدل و ينال الائم_ جراب _دافيا . ناطمانت المسكيبة إذلك وخرجت 
من عنده قاضدة امأرعً ا لايق ملعا للبرر يقابادة [ تلتعارءله المألد يَانا 
وان زوجها يمانى ألم الجن غير ماذنب أو إثم أاشاعا ارغية الفسقة اليجرمين 
الذي لا-رعون ف الله إلا ولا ذه مه قوم وضلاهم لعميوث ؛ دهاأ كد الما مور 
يسمع بذلك و خاصة عددما ذكرت لد ما وعدها به من أمر اشام حى لهم 
بالامرواخيرها أنه سيرسل بعضا من رجاله تفون امازل و ينظروذما#رى 
واذا جاء ذإك الشخص تجماته بتقدم الموا ما بريد فاءتثلت لذلك وما عتم أن 
حعضر لدما اثتان من رجال الشرطة محتفين تاد خلتهما فحجرة مجاو رة و كان 
ذلك الملعرن قد زارها بعد زيارتها اروجها فقابلته بنوع من الرثر نشدع 
أذ ل يعلم انها قابلت زوجها وعرفت 2 ثى, ؛ ودعدها أنه 1 مر الصائغ أن 
رصاع لما الخاتم على هذا الدكل خاصة وأن يينه و بين الصائغ ميعاذا الوم 
سأخذة نه و اضر ليأ ؛ 57 ابتهيءض البعاشة ( لايس ) فاطمأن الى ذلك 
وذهب وقداؤان في أتره ننئن الرجال اليريين حنت عليوا نكن الاش ا* 


ا 
المسروقة التى لم تكن بيعت حتى الات. مل الخاتم وطار على جناح السرعة 
القحدة البيا ودخا امتزل وأراد أن يداعجا مقدما ر عربونا ) للخاتم ولكنها ' 
55 اليه أَنْ يليما الاجم 3 لاع وعتاهر ده لما أذ القض عليه الختشان 
فقا ءايه متلا بحر تنه ؛ وكل بالاغلدل وسى الى السحدى ؛ وكان فى اثناء 
ذلك قد ذهب بعض رجال ااشرطة اباجمة ملذله والتفتش فه وثعلا عثروا 
عل معظلم السرقات وقدم له ضر التجفيق 

أمام قاضى الجنايات 

عقدت جلية الجناءا دور رار وجاء دور قضبة احد فتودىق قفص 
الاثبام وبدى. فى استسو أبه ومنائشته : وبييا الرئسن ساأله أذ حضر بعض 
بجيال ال" ن مل بر يدا مستتعجلة لأ ر دقل بر الرئس بدا من قضدوة_اءنه 
فأ: دام جوابا ادا ريا وفمل- 0-0-0 ها نأ بعد اك باجة ؛ ‏ 

عسر اليوع رع ل الكيلزة واه ع عل الممتروقات ف بت رجل يدعى 
خاطر وقد قضص ظلتءاااجاء لبخ ةع عقا اياك طزائة منزل أعيد 0 
التي ماع الوع اققة و بابتع وشم ال ووجص سانا من المنروقات 
هدية والآن ما أنه رمن انحا كزة لشرصا على مصاحة التحقيق نرجو ايقاف 
محا كة امتهم أحد ...حي 7 التحدتيق مع هؤلاء . 

فقتتع الرئيس بذلك وأءر بارجاع امتهم الى السجن » و بينيا هو بذع هذه 
الافادة بدوسيه اأفضية اذ وقع نظره على اسم خاطر . . . . لخأة قرأ | لورقة 
الى شبا هذا الاسم قعل انبأ ورقة معدمة لاا منه ضد المتهم أحمد بالقيض 
عايلا لرقته هذى السرقات جبعبا شن له أن لايد لال مراهق بين .افو 
الاوراق لاجرا» التحقيق 

العراية 
واجرى التحقيق مع امتهم الثانى فاعترف بكل ماجرى تحت تأثير الددل 


م 
والقسطا سالستقم . و5 اعرفءزشرةائه فيالجرمة وشبدتشرودالائيات 
بصحة ذإك واعترف جميع المتهمين يجرا ميم ولا سثلوا عن احمد قرر واجميعا 
بصوت واحد عدم انصاله بهم مطلقا وان لبس له يد فى شىء . وأن المالة لم 
نكن سوى أن خاطر رأى ذات يوم زوجته اللبيلة نصاحبه لذلك لالم يل 
نبا أر مه مأربا تدم البلاغ المذكور تخلالتفسه و بعدا عن"شبة وانتهازا 
لفرصة طالما تمناها . ولكن الى افه الا أن ينصر الحق زع كله وأوكره 
أتجرمون . واحيلت الاوراق الى محكمة الجنايات جميعها وحوكوا وضلت 
الحكة للدايلة وبعد برهة خرج الرئيس لنطق الحم وهو يقضى تحمس كل 
من المتيمين عدا خاطر واحد بالدجن ادد تعر أو بن سنة أو سكتين . وععل 
خاطر بالسجن سبع ساوات . وع| ايد باأبر أبة : حفظطالكى له عد خخاطر 
بالتعريض المدنى الى اربءة الافى جيه 

فبتف اناس ج جما لكا التنتل وخرج احتي مزتوع الرأسموفررالكرامة 
وتال المجرمون عنام فكان جزاء 7 
عمد عبدالجواداككرى 


مات الاستاذ ضومط ؛ مات رجلترى حواته عب السبعين , بعد أنقطى, 
مأيزيد على لصف قرن منها ببحث وينقب ويعل ويهذب و يكتب ويؤلف . 
هات فى يروت صباح الاحد فى ١١‏ ينابر ء فطيرمتعاه الى جميع الاقطار فريع 
له ألوف 7لاميده وأصدقائه وعارق فضله + واتقطعت بذإك حلقة أخرى من 
حلقات رجالنا الكبار الذن مشوا ف طليعة النيضة العلية الحديثة ينذن! 
يفكرم و خلعهم وصيتهم ع ولاينوت فق الجهاد , 

ولد الاستاذ ضومط في 3 ضافنا يحوار طرابلى العام سلة يما 
:قي مادى. القراءة والكتابة والساب ف"ندرستبا وكان من الذبن درسوه 
قبا سلة ويم ١‏ الم حورم الور صورفيب, ّم ل العم ع قناع 
وألديه بارساله الى مدركة اللرّسلين الامير كين قياقرابة شة#بلبنان حسث استعيد 
ادعول اتكية اللي اراقزيلة 23 و زا للش الالتركة الآن ) ذهب 
البا سسنة 1407٠.‏ ولبث ستتين >ماتتق ل الى يروت ف ١‏ كتوير سنة ؟باهرا وظل 
شبأ حدق لخر سسلة ويام ؟ ؛ وعين بعداحرازه لشبادتبا مدرسا الفلسفة الطسعة 
واللغة العرية بمدرسة كفتين ؛ ورافق حملة غوردوذباشا الليالسودانسنة 4هيار؛ 
ولما عاد دعته الجامعة الأميركة لبدرس الله العربة وأحابافبا فشغا مشفسيةه 
هذا فيها الى بتعسنوات خاتحتئقضىعايه شعف الصحةباعترال التدريسء 
ولكن م يعتزل الدرس والبحث , فقد كان رحمه الله طالب عل الى آخر رمق. 
من ححيانه . ١‏ 
وتزوج السيدة هدى صلبى شقيقة الدكتور يجيب صلب الطار الصبت 
فى جزائر الفيلين فكانت له خير معوان عل القيام بأعباله المقلية اممتلفة 
م رزق منبا بثلاثة صيبان: غنايل واميلو جيب ؛ وثلاث باتهيلنة ( عدام 
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سكر ) ومثيرة ( مداع شحاده ) ولولو؛ كل منبم مثال يمتذي فى حسنالسيرة 
والا كباب عل العمل ومارسة الفضائل التى تمل با والدثم 

كان الاستاذ ضومط معدا قطر لكون كذاك ير له كل الذبن درسو 
عليه ذإكالخلقالعالالفعال بلينه . المقوم باستقامته ؛ المرشد با تصبابه عب العمل 
وتمسكر بالفضلة ؛ المبذب مما يلاومه منعطف الاب وصراحة الصديق. ولول 
يكن له إلاهذا الثثر فى تفوس تلاميذه وأصدفاته لكان من الخالدين, ققد ؤان 
معروفا عندثم طوالحاته ٠‏ بالمعلم جير ». وأرجح أن لعب «المعل » سيلازم 
اميه أننيا ذ كر 

ولكتدكان علارة عل ذلك باحثاً بر ؤو “تاها الماحث العويمة الى 
تصدى لاف تار بغ اللنة المرية وأا وتمو ابنظرثاقب وحس دقيق ومعرفة 
واسعة النطاق , رفح أرل الكت ال وضمما ث»هذا الاب منالسمت كتاب 
, خواطرق اللغة ,تعتتبه المزستوتم:الدكتون سزوقن:1امتكراً عندنا ومهداً 
لعمل أعده من أنفع الاعمال » 

وكان فتى النفس والمقل ؛ لابقعده مر السنبن عليه عن أن يتصل بروح 
عصره المتجدد 0 بل ويسبقها في ادخال نزعات التعلم الجديدة الى كتبه 
التحوبة والصرفية أواللنوية , لانه أدرك بالمرانة أن عل التحو وغيره من 
علوم اللذة اذا اقتصر فيه على مجرد الحفظ من غير أشراف عل قبم أو تمبيز 
كان مصية أية مصبة ؛ فخرج م؛ لفاته والدروس التىكلن يلقيباعيل الاساليب 
القدعة ووضعبا عل مط يتفق وعقل التلبيذ إذ جمل الاعتيادعل قو يالادراك 
والمييز والقياس والحمٌ . وكاأنه بذلك أضاف الى علوم اللغة نزعة فلفية 
ترجه جنات ت لها بين الطلة طلاوة جديدةٌ ومقاما رفعا . ومن مو لفاته 
المتدلولة . الخواطر الغراب : قالنسو والاعراب مو,المماقالحسانء الما" 


ا 
والبيان. وه فلسغة البلاغة » . وقد جمعت مؤخرا مقالاته العلبة والفلسفية 
فى كتاب . فلسفة اللنة الدربية وارتقاؤها ه وطبعت بمطبمة اللقتطاف 

وقد قدم الاستاذ ضومط مصر في شتاء سنة 7 مع قر بنته الفاضلة 
فاحتؤبه تلاميذه العديدون المقيمونفبا ؛ وقبيل مذادرته لها أقمت له حفلة 
تكرعة بدعوة من الأسةى ف متزل والدما حضرها لائفة كير من الا دباء 
والعلباء يتقدمبم اد لاق السيد بك واحمد زق بأشا والسد رشيد رضا 
والدكتو رمنصور فهمى وليل بكمطران والمرحوءالدكتورصرو ف والمرحوم 
ورالدبن بك مصطق وغيرمم من رجال العلل والصحافة والادب 

وسنة رع احتفل بيو يله الذهى فى جامعة يروت الاميركية فق 
مبرجار:_ فخر تقديرا اله وفضله . وقدالقكانب هذه السطور فى الصيف 
الماضى واجتمع به علو ,لا ذاذا هو تقسط ل النشاط .بقل عل عمله اليوبى من 
درس وتنقيب وتأليك مث هج[ القتتان . راطع آهب مثالا عاليا لكير الهمة 
وحب العل والعمل :و كنا تقدز غاظؤل اناه بقارأ يناه فى صحته هن 
أمائر التحسن ء ولكن قضى التعناء و لادرد لما قضى . تيده الله رضوائه 
وأهم آله الصير والعزاء وجعل سيرته وماتنطوي عليه من فضائلثنراسابتدى 
به أبناء الشرق 


فوأد صروف 


عم 


المهائية 


2 تار يخ قر لعن 

عاد التاقد الءائد امجادل بالناطل مزق أقواله بالهرء والمشسكات كقوله 
٠‏ ياغالتى يا أم لسماعيل » وكقوله : الحةونى ي أهل البلد ٠‏ وغير ذلك من 
الردح , تارة يتبرأمن الاسلام وأهله وتازة يقول , صدق اقهالعظم ٠»‏ وطورا 
يدعى أنكار الوحى فا عرانا له مذهبا نخاطيه به . يالون تلونالحر باءكل ذلك 
فى سيل انكار آباتالله مم أنا إندعه للامان بل كنا موقت اقامةالحجة 
ومعر ضاظبار الدللل , فن شاء فلومرض ع هظ! الاصم ومن شاه فلتتد الى 
سنة: 

عقا إن شخصااطله لإذالل انايتب الريه !ل نابم لحقيق أن يدعى 
عل دين غيره بالسر 5و يؤتزظن#تمنعهي اع أ ورهن و ملا فاه بفحش 
القول وتجرى من بين شدقيه الادعاآأت الاطلة و ينفث من صدره مهرم 
الافترا أت ولؤايرداد كلاسمعالا با تالاعتاءاء'صرارارالحادا ى أرلتكالذن 
كفروا بآيات رهم ولقائه خبط أعمالهم فلاشم ليم بر مالقيامةوزنا . ذلك 
جزاومم جبنم بما كفروا وآتخذرا آباقء ر.لى دزءا ء وليس لنا أن نجادل 
أمثال هؤلا» لاتا عرفنا أن مقصودم لم يكن الادتفبام عن وجه الحقيقة 
بل الاصرار عل الءناء. وكنا ظتنا أن «ضرة صاحب المتهور 
بفى بوعده فى ققل باب الماقمة ويضن بمجلته ان :_طر للاقد هذا البذيان 
والطءن ف الدين البائى الحشف ولكذا وجد نه تد افسم له المجال بالطين 
اشاء وصرله ان يتعمد تحر يف أ يات الله كريادة بض كلياته الممقونه 
فى وسط آياته الآلبة بقصد التشو ية والمسي بعد أنانبزم فى ميدان المباراة 


م 
.وماكنا لتمتى بالرد عل الناقد لولا أنه جنا عل رحكيته أمامنا متضرعا 
يسألى ان اسرد له سيرة حضرة الطاهرة قرة العين الى كانت آبة عصرها" 
افتذاكرت عند ذلك قوله تعالى ٠‏ وترى كل امة جائية كل أمة تدعى الى 
كتاماء وإذ ذاك لاسعى الا اجابة تضرعاته وتوسلاته بذ كر سيرة 
الطاهرة الى اذب العالم من حلارة بيانها والتى قامت فى نهاية الشجاعة 
.والبسالة على نشر دين الله فى تلك الانحاء امظلة وكشفت القتاع منادية 
عمساواة اارأة للرجل فى كل الأآمور الى أن فازت آخررا بالشبادة الحظهى 
دد الظالان ال مين 
«فاستمع لنارعخ الطاهرة ااركية الثى فاقت ببى جنم فى ذل المصر ر والى 
بعشبارب اليربة لنقدماارأة:تزانقاذها من ازاك ارجا لالمسقيدين ٠‏ واثيتت 
للعال وأمله أن الله_قادر عل أن عث من_النساء من هن أعلا كعيا مْن 
الرجال وأقدر مني عدا بو أد! وفلا واطلاعا 
كانت قرة العين بديعة زمائرا . فريدة بين تدآء أواتا, وأسعبا الاصل 
و زرين تاج » أىالتاج الذهي لان شعر ها كانذهيا , . كنيتها أمسلى: ولدث 
سئة م17 هجرابة واه والداء الملا صالمء الذى كان من كبار العلداء يامر 
.درسما للعلوم فنجحت تجاحا باهرا وبدت عليبا عفائل الذ كاء و الفطنة والعقل 
الفائق والفبم الذاد. وكانت تبتم حسب ارشاد عمباد الملا عل بمطالعة كتب 
الطائفة الشيخية ححى دب فيها الولوع بتاك الطر يقة الجيدة وبدأت تدس 
ليخ الاحسانى والسيد الرشتى خليفته و تدتيرهيا أعل علياء المصر وأعلام 
تقوىء بصارة ثم شرعت عقيب ذلك فى مراسلة السيد الرشتى فى الاستغبام 
منه عن بعض الغرامض » فل يكد يشّع بصر السيدعلى رسالتها حتى قال أنبا 
خليقة بعالى المقامات وجعل مخاطبها فى جميع كتاباته ه بقرة العين » 
«وبعد وفأة السيد ازمعت البقاء بكر بلاء لماكانت تعل يقينا من كتابتهو بشارته 


هءْ 
بان الموعود فى المة الاسلامية حلى وش لك الظبر رن واثتظارت هناك متوقة 
ارتفاع الاداء» وجلستفى مقاءالسيد تاق الدروس عبلى'طلابمنو راء ستار 
غصبت ابذهالغابةء فكان الطلاب والمستمعونق أشدالاعجا بحسن تعبيرها 
وفصاحقد انباوقرة برهاما. وانقطعت للعادقر التتل.وهجرتنناو[المطبوغا'ت 
واجتزأت يسائط الاغذية تقضى اران فى المداجاة والصلاة منتظرة فى كل 
الاوقات ظهرر ويروز جال المودود 

ولماكان أسصماب السيد ة اتنشروا في البقاع والااصةاع البحك عن 
الموعود حب وصيته وبشارته لمر خاطبت السيدة أحدثم «الملحسين بشروى» 
متفسرة منه عن نتدة أيوائه قائلة : ( إذا وفقح للقاء طلعة الموعود فلا 
تحرموفى من موافاى بذاك النبأ ولا تضنواإعل, بالسعادة ا'مظمى ) فصادف 
وصول كتاءبا بعد اهتداء السيد لخضترة الموعود ؛ و قرب عبده بالايمان ؛ 
قددمه للحضو ر المارك اوعد اطلاغ الحدالة قل يلل ١‏ أجاما فورآ 
وأثيت اممرا فى و سطح روف الحى وكتبتوقبعاً مباركاً بذلك . وبءد ذلك 
شرعت تبلغ الناس علناً مهنا الظهور الكرعم وكان زو جها , امام الججعة » 
يمارضبا فى ذلك ويقول لا ( انك لقضإك وعديك لوادعت هذا الاامر 
لفاك لمدقناك فلاذا صدقت أنت دعوة ذلك العاب التاجر ؟ )فلياشقنت 
من زوجها الجذاء والاصرار عل العناد اتقصلحمنهرعم إرادتساتاعاً لماعما به 
الرسول صل اله عليه يل من تطليق النسوة المؤمنات من أزواجبن:. . 
الكفار . وقامث المكومة أيضاً بالتعرض لتلك السيدة وأوفدت الها من 
يستطلع خبرها لظنهم بأنها تدعو الناس إلى نفها فليا سألوها قالت ؛ ( ليس 
إل من دعوة لنفى ولا أمر ء يل إن تى مطمئتة بأن العلل ! المى قد ظهر:و كل من 
برغب من | كابر العداء تمناظرنى في هذا الشأن 15-: فضل ) فأقرتها الحكومة 
على ذلك إلا أن الملياء لم بحرأو اعلل مباحتتها وماطاوا الحكومة وأخذدا 

وعوعديئع 


كن 
فى الطعن غلا وتكفيرها وجردوا علبا سيوف الذل والبغى . و لكن ذلك. 
لم_نعبا من تبلغ امرالله علنا. ودعوة الناس جميعاً إلى مأدبة الاأمر الجديد. 
وكيشاك عن لابق إلى بغداد وقها حضرت نادياً ححافلا بأناضا العلياء وطننهم 
الوالى والمفتى ؛ ٠‏ قات عبل ةليم الججيع ما تمير مله المأاضرون. وأجيراً صدر 
لما الامر بالتحر لإلى مزل المفتى السبدمود الالوسى ومكثت غنده قي +1زله 
شبرين وقداكتب عنها هذا المفتى فى تفسيره ( روح المعالى ) مدحاً فائقآ 
ونق عنبا ما انبمبا به الاعداء من الكذب والافتراء والزور والببتان وشبد 
بطبارتبها وصباتما وعلبا وفضلبا حت يقول ؛ ( دقل أباكات تقول 
برفع التكالي ف كلها وأثالم أحس بثى من ذلك .م أنها بقيت فى بتى نحو 
شبرين ؛ و5 من مك جرئ تق و ييتها الاقتمةفيه حجاب النقية فرأ يت فن 
الفضل مالم أره في كثير من الرجال ؛ ره ذات عذل وأدب ؛ وفريدة حا 
وصانةء وقد ذ ثآنا هن الماحثات قإاغر هذا لهام ذا إزا ر قفن عله ين 
لك أن ليس فق فضلبًا كلام ) 

وكان من ملازى ركاما ف ابا وتردا1!! كثير من العليا» ال”سيلا» 
الذين ذ ت أساوم فى الكتب وثم في كل أن رشفون من أتبارغلبا 
وفضلبا وكانت لاطمانها من دياتهم 'وذمتهم وعفلهم تزقع الحجاب أمامبم, 
ولا ترفعه أمام اللاغر راب ؛ فقامت عاما وعل العلا" الملذرمين إركامبا قاع 
علا الرسوم . ٠‏ وصخبوا وقالوا كيف يحو ز لخدرة أنترفع الحجاب وتخاطب 
العلباء وتباحث المجتهدين . وقامالجدل ينهم وبين أتباعبا والملاز مين لحضرتبها 
لل نار فكانوا يحون العلذا. بأن الوجه والكفين عل مقتضى أحكام 
الشريعة لم بكونا في أى وقت عورة حتى فى نظر الشريعة الاسلامية . ولكن 
ذلك الاستدلال لل بغنهم عن الجدال والخصام . حتى بعض الا تباخ انرا روث 
فى كف التقاب غنالفة الشرع الا"نور: واستفيموا من حضرة الاب وجاء" 


يق "؟ 
الجواب النالى الذى تل عل جمع من الا“حياء في الكاظمية ومن ضمنه في 
شآن قرة العين. ( واما ما سألت عنه المرأة الثى ز كت نفسرا فاعل بأنها أمر أة 
صديقة عالمة عاملة طاهرة . ولاترد الطاهرة فى ححكمبا ؛ فائها أدرى بمواقم الامر 
من غيرها ) وكان ذلك الحواب مكتا للترازاين .وم رشد ا لثاتينالراسشين 
الذبن اعترفوا جيعاً بطبارة الطاهرة ونزاهتها . واتنشر صيّبا فى جميع العراق 
وأصبحت حديث الناس من كل وضيع وشريف . ورفم يجيب باشا والى 
بنداد الامر إلى القداتطيزة شرح فيه أحرالحا حى جاء الامر من هناك 
يحلاء الطاهرة من بشداد إلى اءران ‏ واعتزمت مفارقة البلاد ورافقهافير لبا 
ما ينوف عن ثلاثين نفسا مر تلاميذها وأحاما مابين عرب ويجمى . 
ولا ولت الطاهرة فى ويفا 23 كرف ) هب ركسا القرية 
لاستةبالحم بالحقاية.بوالا كيام و إضافوثم بكل تمل وترحاب واحترام مدة 
ثلا أيام . و في بأنائما قانت الطاهرة بتبليغ الرفالى غَلاَئيةَ الى الاقبال على 
دعوة الباب ٠‏ وورد عليبا رؤماء المشائر ونحت إذنهم نحو من اثتى عشر 
أاف فارس توسلوا اليها جميعيم أن يكونوا فى ركاما فشكرتبم 7”طاهرة 
ودعت لم و ودعتهم و اتجبت حو كرمانشاه وشا أمرت بالصلاة العامة 
لعموم الاحباء فأقبل سواد عظير واحتشدوا جميعا فيالصلاة .وفى وسطذلك 
المع أعلن تلا ميذهاللاامسجميماعلناظبور حضرة الباب . وكانت سيدات الامراء 
وعقيلات أو لاداملوكبزر نالطاهرة» وكذلك السيدتحرمالاميرحا > كرمانشاه,. 
وأ ف الامير بنفسه از يار تها .وبعد انسمع من الا' يات والبينات آمنمع جيم 
أفراد أسرته فأخذت حر الامر هناك تزداد.و امتد بساطالتليغ . وأعذت 
االكلمة تعلو يوماً فيوما . حتىخثى بأس الطاهرة عداء تلك البلدة فاجتمفوا 
عند رئيسهم: علىأ كبرهوطلبوا منه مناظ تهالييين لحق منالباطل , لكنهذا 
الرئيس خشىعاقبةالامر . فرفع تقرير الى الماك بعالب فيهابمادالطاهرة . فاجتمع 


قر 7 
للا معباد استقرالر أىعل مناظر :امجتبدالمد كور فاجتيماع بعم ل خصيص اواذ 
لم يأت بغائدة يعدل عنه الىالمباهلة . فلا فب امجتبد المذكورقرار الوالىا-:شاط 
فيظا وتمارض و طلب الامبال حتّى يشفى . وف أثنا' ذلك أر سا الى .و ألدها 
«الملاصالح.و إلىتمباخطابين بام فيبمائي موس وع قرة العين وطلبعهماالحضور 
لاخذها : فارسلا اليبابعضذري قراتهاللعودة الىقزوينموطتبا . ولا أطلعثك 
الطاهرة على مكر اجنبد رأت اجابة طلب ذو مها وز حتعنالبإدة الغمدانوق 
أثناء الطربق عرجت عل (#ة ) ومكثت فيبا ثلانة أ.ام تدعو الناسوأعيان 
البلد الى ظبور الباب . و أبلغت أمر مولاها علنا وخفت الطاهرة الى الكلفة 
اليمئزل «ممئمر زا ٠‏ وفاوضت ناء الاهير وا لغتينالرسالة فاجا بها اثذان : 
«احداهمانواب حا جيةهام ).و اإد تمد يوام سامالملك بالاخيرى (ساجة 
هام ) حرم ناصر الملك ال" قر »الاتشرفت هذه فى بشداد تحضرة مباء الله 
وانجذبع اتجنابا أفضل ا إلا أ رارحا تقل لق ليطن فا/صف حضر نه . وكان 
للاغةشعرهاالتأثين اللكلن التكالعابباو تضلباءؤ لمارأ الامير (خانارميرزا) 
عاقامت بهالطاهرة من جلائل الاعيال عقد مجاساً من الملاء لناظرتها , و لماتم 
عفد اجلس أخذت الطاهرة نذ كر هم منوراء الحجاب الديانات و أفاضت 
بلاغة البيان وت ركتبم يعثرفون بفضلها وعاببا وعظمتبا ‏ و أثروا بجملالتها 
وفخامتها و أمتدحو اعامباوعرفاتهاو أدمما . ودعت الطاهرة فىتلكالبلدةر ؤساء 
عشايربىاسرائيل ودعتهمالمالامره و ألو هابع ضأسئلة فكانتتجيبهم,الآيات 
منالتوراةع ادهشم و حير الباسهم . وكتبتأيضا رسالة خاطبتفيا عميدعاياء 
تلكالمدنة و اتبسعفيها حلولمواعد ( الموعود المتظر) برمتبا»وعزز ن ذلك 
جالدجة و الدليل؛ ولماقتم امجتبد الرسالة وق ر أمطلعبا ووجدانبادعوة الىالاممان: 
«الامرالجديد استشاط غضبا واحتد وأخذ لعن و يسب باشنم الالفاظ,فاجابه 
اذ ذاك الرسولبقوله ( ليس من أ نأهل المل والعرفان متّارئةالدليل والبرهان 


احا 

باستعوال لان الطعن و القدس اراي سا0 «فيجم عليه العلاء 
الحاضرون واوسعره ضريا حتى 1 شرفم ]| الملاك . ثم سجلوه والقوه خارج 
المنرل: وقام البعض ناحتماو! جسدالرسول الىمتزل الطاهرة حي ع اخ ذالا-ياء 
يالجونه : وكانتتقولكرسول ( طون لك وصلاته عليك بما قدمت نفك 
قداء لاعلا كلة ر بك الاعل ) 

وا اعترمت قرة العين الرجوع اليقزوين موطتبا بناه عءك سأهلبا . 
أمرتفر يقا من الاحداب بالعودة الى العراق ااعر نى بعدان زودتهم ,التصاح 
و«ضتمع فى أصتداما الى قزر ين. و بعد وص لها قضعايام,ا الاولىىا'حثة 
واه قثية مع والدها وعمبا .الحاج ملاتقى,فا كان مز والدها الا أنثزم الي 
وأما عدبا فزاد فى اللجاح والعناة تيوه أمامبا بهذتو المارات رشرع فى السب 
واللء: والطعن؛ فةالتيلفبء الو دل الك 5 ف ارا لدم بتعلرءن فلك 5 : 
وتقدم الاقر باء الى الطاهرقائة رك فاضمل : فق القردة ال ملرلزوجها .ولكن. 
نامل اهن هذا القرين منمدارشتم! ٠‏ مقارمته لما واعتتاقادر اباب متسيا 
من قب ل هذا اكليف . وكان جواماء ‏ يكن الخديث ليقع ؟.غوا الطب 
قط ء فقطع هذا الجراب الامل في اارجاء بعودتها وابت روحها أعالية ان 
تقيم صاغرة كائر الناء فى منزلقر ينها المتبدا !تقد بيع اقوالما رأعرالها 
وسلوكيا ؛ فرفضت» الرفض اليات ولم تقبل مطلقا ان تيجب الطلب . لجل جمبا 
الملا تق يرتق المابر بعد كل صلاة و ينبال بالسب واللعن فى حق الطاثفة 
الشيخية والباية , ولما جاوز هنا الشيئالحدود فيالعامن صم البعض عل قتله ؛ 
وفى غضون ذلك أمرت الطاهرة أصحاما بالنزء وح عنقزم بن ولم سق معبا 
هنم سوي شخصين وكان جدد شاب يدعى ميرزا صالح مشبر ر به للشيج 
الاحساق راسد الردتى وا رأي اذل : تق يلعن الشيخية عتب كل خضلاة 
صم عل قنله خصوصا بعد ماسيع عن فاد أخلاقه وأخذه الرشا وحيه 


لق 


للديا وعادته للدرهم والدئار.و أقدم عل هذا العمل وسهون استشارة 
أ-د فائتيز فرصمة مر ور الاج تقى الى السجد صباحا وهجم عليه وضر به 
جراوة محددة اارأس فاصاب رأسه و وجوه وبطنه ولم يرل يضربه حنىاعتقد 
اله ماح فترله وركن الى الفرار ٠‏ ولكن الواح مكعثلاثة أيام بعدهاالىأنتوفي 
وأرصى ان لابعتدى ء! أ فى قضية قتله لانه ماعن القاتل ورغا عنهذه 
الوصبة قام ابنه ملا حمد ( زوج الطاهرة ) وشقٌ جبو به وأسرم الى دار 
الحسكومة مساغيثا.ن الباية , و يكى ويتتحب حتي أصبحت ححاأة الطاهرة 
ومن معبا في خطر 

واتهدوا فى تدم زا هادى القرهادى وصمموا عل قتله . فلا رأى القائل 
انالابرياء يتبمون تصدى اتاو مكرمةتاعترف بالفتلرةل ( إذنلاداعي 
لل تعذيبالابر يار)_وعدد ماق ل له ( 1اذا ترحم شيابك ولا شيخوغته 
وقتلت شيخ العليأء)| دا موادا ( آنه لى_بكن خالا بل كان لصا سايقا لانه 
سرق من بستان أى حنيفة بضعا من حات غلبه واكان بده الحيلة يفترى 
عل الما كين من الااس ويعتدي علييم ويجرح قالوب الخواص وبحط من 
قدره ) ثم شرح مقصوده من هده السرقة بقوله ( أن العلوم التى كان 
يشخر ا ملا تق كالفقه والاصول فى من كار بستان أى حنفة «الاشجدار 
غرس يده والبست'ن صدءه وتأسيسه » ومهما اجتهد العلاء الذءئ من هذا 
القيل لم يمكتبم أن يحصاوا :لا على قبل من جانب عنب هذا البستان. ون 
كان من المعاومات ذه المنزلة والقدر لا بلغ ممعارفه تلك اارئبة اأرفعة 
اتى هئ زعامةالعلباء . ولا يؤهله لادعاء العظمة والكيرياء :ول" تجعله ميث 
يسمح له اناس ببث تلك المفاسد والشر ور وأما العام اللقيق فبو من 
استق الناس من قيضان تب رعلمه وعوارقه واقنيسوا من يراس قنائله ومعارفه 
وخدم مصالح النوع الانساى ححق وفنح فى أوجه العالم أبراب الر>مة ونبجى 


١ 
) الناس من المثا كيل الدينية المة واراحهم من نعاذير الخلاف والخصام‎ 
فاندهش الحا وحاشيته من هذا البان وهالبتم جرأته و بسالته. ولكن‎ 
ساقوه الى السجن واتتبت هذه الوزقءة بقتل خمة أشخاص وَثم مبرزا صالح‎ 
وماد ارا هم اماد فى والشيخ صالح الخر قي وشتخصين آخر ان بالرغم سس‎ 
وصة الملائق با'مفو عن القاتل . وسعى ابنه «امام اججمة , لان يتوصل الى‎ 
اعداءالطاه رتل أذ مثا بثا'ره القدعم . وكانتالطاهرة ىأثنا. هزه الحوادث‎ 
مقية زسراى الماع سجينة تحت خغارة مر ظ!إدبوان؛ وحراستهم تهم دقلءأ بست‎ 
عن الخلاص كتدى تقاضا ل الوقائع و بعت - عب الل حضرة جأء انه فى طبرات‎ 

النئكان إذ ذ كالشخص الذى خار اله بالنانق جمبع السو لشؤون والاحوال» 
فلا قرأ الكتاب أمر ميرن] هادى النزقادى بالشخرص الى قزوين لاتقاذ 
ااطاهرة ٠‏ نلف بيرزا_هإدي. إلى _كزوين وطرق بسبام الآبو اب وبعد 
اللد] والنى كن من إلعاالسي ل الطاهراة وأخرجهبا 5 المطبر ا ثبرففة خلدم 
ييدعىقل» و بوصوها [الطبران نلقاها حضرةماءاقه ومنى.بائرالمنزلموعندما 
تابه لاول مرة شعرت باحترام عظم نعوه .وم نالمجيب أنما رغما من طلاقة 
انها ربلاغة بانها واقتاسبا عقول عدا. الزمان كانت تملس فى خحضور 
حضرة باء اقه فى صمت وإطراق واحتشام ا مجلس التلبيذ بين يدى أستاذه 
متطلما الى الاستفادة من يمر عليه . وصادق وقت حضورها فى طبران 
اجتباع الاحباء عل عقد ٠و‏ مر عام فى يداء بدشت وفيبا حملوا الرحال 
ونصبوا ايام . و (بدشت) بإدمعرو فيج ودة الحواء ينخراسان وماز ندران 
وكان الغرض من الاجنياع هناك أمرين (الارل) طريقة انقاذ الباب من 
اعتقاله (اتثااق) مسألةنسخالفروعالاسلامية . فدارتمذا كرا تالو مرحول 
هاتين النقطتين لان حضرة الباب كان مجونافي قلمة , ما كر .وكان حضرة 
باء اله والطاهرة على اتصال بالمكاتة معه . و يُفهم منتوقيعاته أنالوقت 


نلق 

ذآن دوقت الحر كد والتبليغ وانمام ها هزألك من الخدمات وأن السدت 
والسكون لا#وزان حال من الأحوال وكانت تكالف الاءر الجديد غامضة 
عل كثير من الا"حباء حتى ذهب فريق منبم الى آن الحركة تابمة للشريعة 
لاسلامية وآمسك البعض الآخربانه|أم رمستقل. ولماتم اجتماعالاحباء فى بدشت 
شرعوا فى البحت وكانت مجالبع منقسمة الى ملبقتين : الاولى الطمةالخاصة 
يكبرا* الاأماب وعظائهم . والثاية الجالس اإءامة عخطب فيا فرد من. 
الاصحاب المعروفين . وقررقرارثم عبل إرسال ال ملنين وحشد الاح * قريبا 
من ها كو حتى اذا تم منبم غدد وفير طليوا من الغاه الافراج عن الباب 
فاذا لى الطلب قبا و الا أتقذوه بالقوة . و أما فيا يختصر بالمسألة الاخرى 
فتداختاف فيبا الاحباء و اموا ال فريقينكا تقدم وكانت الطاهرة من 
الفريق الذى بري جوز تيرج اأجمر يعم بال حخام الجد يدة . وصممت إذلكه 
على تفبى هذا يع الاحنا. ومالك أتقول؟ زان هذا العمل سييرز الى 
ساححة الوجنود لاحالة : وسطرق هذا القولآذن العام والخاس ٠‏ فكلما 
اسرعنا فى الكشف عن هذه النوامض كان أليق وأهفق وأتقع للامر 
والعمل الذى سنقوم به حتى بنفصل عنا كل ضعيف لايحتمل اتجديد ولا 
سقى معناالا كل قوى غنلص يفدى بنفه هذا اليل القرجم البديع ) 
وشرعت الطاهرة فى تفريم الاحياء حقيقة المقصود وكشفت عن السر 
المكترن من تبديل الفروع وتثيير الاحكام ونطقت بلسان قصيح كاشفة 
النقاب 'ادية امال صائحة ( لقد خلير الحق الموعود وتجحددت الامور 
وهضت الموائد القديمة واتتبت وظبر الماقور العظيم والصور الي 
ينتظر و نه هو هذا النداء الالحى فلياذا أنتم نائمون-_ ؟ اتيوا من فراش 
رقاد م :قد ارتفعت الشمس من رييع الازلية . .1اذا استغرقتم فى تحورالمادة 
وقد خلر مالك الاتدار؟ ! أنظروا الىيهذا النور الممسنوامتيعوا لتغباحهذنا 


قن 

المصرالجديد الثى تت روح الحياة الجديدة جميع الموجوداتوهيت تام. 
فضل والجود ونمحت تفحات الفيوضات الألهرة عليكم أجمعين ) ثم تات. 
سورة القيامة مخضم الكثيرون وابتدأ غيرم يصبم وقطع أحدم حاجرته 
والعض قاموا بالسب 

وأنقسم الاحباء الى فر يقين : فر بق أيجب بافكارها , وآغر اتتقدها . وفى 
آخرالامر نداخل حضرةبهاء الله ف اللسألة وهدأ روع الميع .وأس باحضار 
المصحف الشريف وتلا سورة الؤاقمة وأخذ فى تقشيرها وتأو يابا وأفاض. 
في شرحبا وبيانها حتى اطدأنت قلوب ايع وعليوا يانه لابد من وقر ع هذه 
اارائعات وحدوث هذه المادثات ظلبا 

كانت قوة العين فى جميع أدر ارخباتها قغاية الشجاعة ءلم مص لما فتور. 
واخيرا أمرت المكرة: بتر وا بذان] وكا تنا يي فاظبر هدي انفوس, 
واخيرا حكوا علبا بالقتل, ومع لجا كانت في جيم أيأم بحاتها لاتفكر مطلقا 
فى الزينة ككمادة انفس“ الا أنها في بوم شبادتها تزينت افا حتار الميع فى أمرها 
وسألوها لماذا نتكرتايتبا السبدة فى الزيدة خخلافا لعادتلك؟ فقالت لاف اليو 
عروسء وضارت تمثى ف الجنينة بناية الوقار والسكون. قدالابميع لايد وأنه 
قد آق يوع شبادتها وحائع ساعة قتلبا . ولكنباكانت ت'دىرتقول:اوقصرت 
الصافو رالعظم المذ وق الال الجلل . وعقب هذه الداداة اأخذوها لله 
وط رحبا ماتلوها ف الثر بعد أن ختقوعا فى وسط الجندة . وبذلك فازت 
بالشبادة العظمى 

عييك الجليل سعد 
( النصور) ‏ صممنا عللأن نققلهذا الباب. وااعصورتحترم الممتقدات 


سر 
و العلى وو لفت 


الثقت عيتاها بعيليه فخفضتبما و قد اصطلغ وجورا تممرة الخجل . لذبت القراء 
لعل« كفا حي غطلي جانا عن وجبها : ثم اتلك سرعة إلى الخارج ٠.‏ فاقتقى أثرها 
و كافك , لامها اقنة نمع اله فت أنتارغنا . قلأ ا ا 
تنظر اله كا'نبا تتحداه ء واقترب هو منبا فاتدرها بهو إ : 

لق رأنات 

ا 

اراتك نآ تى تلضعننيا ق جدلك: فدت ا عر مارت در بيذ 
:اخحرة والصفرة والياض © تلون الحرياء . .:واللكتها تصنعت الجلد وقالت ؛ 

لا أغهم شيئا ما تقول ! 

رانك تيفك للع ال كرنقبا 

لير أنك كبك فى حل !] 

كله باسيد  ٠‏ اتتى متاظ جيدا : وخير لك أن ترجى الدعردة لضاحبا 

وأى شأيلك في هذا ؟ هل أنت بولس سرغ ؟ 

لست بولسا ولكن الوليس قريب مثا على كل حال .. 

.فأدارت بصرها ملتاعة ؛ ولاظ هو ذلك منبا فرعقبا شذرا وقال خلا : 

اوها أنذا اسأدعوة. + 

الله عليك لانكن قاما الى هذا الحد ! 

حدق قبا تحديقة خير ناقد ثم قال لا بصوت خفضص: : 

أثنا واقفانهنا فى الطريق فلانستطيع أن تحدث فى هذه السألة الدقيقة فى مكان 
كبذا . ٠‏ فبل تريدينآن تصحبي الى متزلى عساق أجد لك عخرجا من المازق الذى 
ألقيت بنفسك فيه ؟ ش 

فقمرت سنا وقالك ‏ واذا رفضت أن أذ مك ؟: 


ل 
أعاها ‏ الرليس و... 
ققاطته # إذن هيا بنا. . ( و انتسمت ابنسامة مربرة وغى تقول ) هل أعتبر 
شى تمت القش ؟ 
فأجاها نمضا تند اخبرتك أى الست مس رجال اولس 
ويزلا فامتقلا سبارة دون أن ينبا بكلمة .. واشساك كلهما بالصبت 
واغتلاس النظر من بعضهيا حتي أصبحا داغيل مسكنه . فوقف تلفها وبادرها من 


قرره قائلا ؛ 
أظن ان الافضل أن تك , غلى المكشرف ٠‏ 5 يقول الل ٠.‏ لاذا 
سرقت الزهردة ؟ 


تأجاته فى جرأة_لا أريد أن أخيرة بثىء ! 

ورد علييا جدو. ‏ ولكيك ستخير بى غ قل سال ! 

فبزت رأسبا الستير بمنف مداغطة!باللتانيا عل فكريا قائلة . أي حق للك ف 
أن تققى عل هذا ارال ؟, 

قال # لآآفى أث الذي رابك تريكين للك الفملك . 

قلت ب اولى لك ان تعتى بشؤون غلك اذا كان لديك ما ثعنى بد من الشؤون 


خير من أن تتدخل فيا لاستبك 
قال # أتكرك عل تصيحتلك القينة وأؤكد الك انى من أجل العناية بشؤوق قد 
عللبت اليك ان تصحببى الى هنا 


ثم سكت هتمة ولم تنطق هى مرف كفك بالرغم من الدهشة الى دانكمستوالية 

أود أن استبقيك هنا بضعة أسايع قليلة . . 

قل نستطع كظم دهشت وارتقع عمدرها ببن الشييق والزقير و تجاريه : 

- يظبر أتلك ممنون 1 ( والسعذاك بصوت غفيض ) وتضلاعن :لكاتو عغطربة!ا 

ف أد بسمع هذا منبا حى اتفجر من هدرنه الذي لازيه عت هذه اللسفلة وفال 
هوت درى ف ارجاء المكان : 

لست ابالى بتى. منهذا 1/8 انما اريدك من أجل قرام كالمتدلو جك البديع 

هذا مستسيل لالى منطرية لغيرك ! ! 
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- انا لا جمنى من أمرخط يلك ثىء ! وانما مجحرءان أوضم لك المسألة ثلا تسيوفهم 
قصدى . . قنا لت ار يدك لأى . . احك ٠‏ .أو أى ثيء عن هذا القبيل . .كل . 
سكي أر يذ أنْ أرعيك 

ساكل ,ولا هذا أيضا ! 

ولكتى سأدنع لك تمن الصورة .. 

ب تدهم لى ! 

نمم , سأدقم تمن الزعردة ااتى . . سراما .. ٠ضافا‏ الى ذلك سكوقى عن 
التبليغ عندك بشأنها 

قأصاب هذا الكلام المدف . . ودادها السكون برهة غير قصيرة . . ثم الت : 

وهاذا تظلب منى ان أفمل ؟ 

إما ان تفقى أو تملمى أو قضطبى يني أقم انرس الصورة 

( برهة صمت أخري ) 

فى وبأى ثبايك تيد ألا ترعفني ا 

هو ناكرب النى 7اغتار لله 5. دك جزع :يلا عاش : 

فاردشت جغونبا. وعاود لون الارجوان وجببا بوأطرقت ستحة ره تقول : 

ب وهقابل هذا . . ؟ 

قال # سأدقع من تلك الزمردة للجواهرى . . صاحها . . ذا ى أعرفه مر فقوئيقة 
تمن لى مكرته ما دمت سرف ادفع لك ثمنها. . وفوق ذلك فآن أعدا ان بعلم من. 
أمر هذه الحادية هيئاً 

قالت ‏ لكنى لا استطيع ذلك لالت .. . 

شغاطعبا بسوت غفيش كأنما عدث بنقسه: 

- - لعنة اقم عل السجن .ما ألئره لاسيا ليذة ظرطة منلك . . بل أن :. 

فت ذزاعبا نكفه عن متابعة سحديثه قائلة فى استسلام : 

كفى -كفى . .لقد قبلت مادام لا عناص من القيول 

الحد هه اها بنا اذن تكتي عند الاشاق 


يذفن 

ثم تتاول ورقة وقلءا فكب المقد ددا مدة العمل بثلاثة اسايع : وبمد أن فرغ 
من كتايئه قدمه لما لترقع عليه » فتنلرته من بده وقرأته ثم قالت : 

- ألا تكفيك على بأى قات حى تريد أن ترغمى على توقع هذا المقد > 

أجاءها ‏ لسك أشك مطلنا فى قبامك بعبدك واحتفاظك بكلمتك ١‏ . ولكزعذه 
غى الطريقة المملة العاملات 

نهدت تنبيدة خفيفةو ارات القميد ثابئة ظاهر عاباحسن الاعتياد على القبض 
عل ناصينه ووقمت به إسمرا واضحاً جلا , بليسنت بانون . . ثم ثثاول هوءتا القلم 
بدوره ووقع يه ه جورج ايفرتن» ثم قال : 

أمنتك ياس ( آنة ) بانون وأشكرك .. والة”ن أرجواك أن تمضرى 
الى «الااستوديوء إعمالة التصوير ) ف الاعة العاشرة من صاح الند . وهاك العتوان 

شاولحمته ورلة المنوان, فائرته خارجةوصدرها تلج عداعرمتايئة متضارية 
وتركته مفنكرأ متأملا في الفرمة العيدة إثتي الت فى مر به هذه المرأة الباهرة . 
وهو حين وقع بصرء,علها لآوال مرة اند يمالا اليتن لييل 6 توخن من الرجال 
الملديون !و إعاما يوخد امان و يبر حين يمع عب اله .. فر مذ رآها تفيل نيبا 
الصورة التى اذا أخرجتها ريشته عل سقيقتها لوقف كل من رآها تماهبا عتبى نفس 
عل يا و اجمايا. وهافى ذى قد وقمت ف فخ كانما قد تصبه لحأ شيطان الفن 1 ؛ 

وذانت نقرتها فى صيحة الوم التالى عل باب الاستوديو رقيقة مترهدة : ونظرتها 
عصة عائرة .. 

الها ايفرتن ‏ نكري تلم ثيابك خلف تلك الستارة يامس باثون والبسى هذا , 

ونان «هذاء ثوبا حريريا شفافا تسكاد العين تفطته وشكر وجوده إذ بدو ماتحته 
واضحا جلا بنير ماحجاب ..وهوبشبه فى طرازه الإلبالتى نت تلبسا غايات اليوتان 
والرومان فى الازمان الغابرة . . فنظرت اليه الفتة نظرة فرع ولكنبا ل تلب ان 
اختضت ‏ دون أن نفس بنك شفه ‏ وواء التارة لم عادت بعد هنبة إطة من آلمة 
اجمال ؛ جديرة بأن يسجد عند قدميبا عشاق الفن اليل 

حت ايفرتن الى كانت صورتها مطبوعة فى خيال ل يسنطع حمين رآها عل تلك 


نا 
الصورة الا هية إلا أن حياها بتوهج وجننيه ‏ إن صم التعبير  !‏ و ريق ف عييه + 
لاسيا حين وقع بصره على وجبها وعنقها وتهودها 

وبيدا هو يفحصبا بنظره فحصاً قنبآ ليقرر الوضم الثذى يرما غليه قال لحا : 

لامجل عتى قانى تنان وحسبك هذا . وفضلا عن ذلك فلع هذه بألرة 
الأول الى تأماتك تاحصا هكذا. . . 

فحدجته بعيدبا الصافيتين بنظرة مستفسرة ؛ فاستتل قائلا . 

نعم , لقد رأيتك وأنت فى عشتك فى الصيف الماضىعل شاطى, البحر. وكنت. 
تسين نفسلك وحيدة يننا كنت آنا أختلس انظر الك بعين فنان من فضالك - 
من تقب في العشة 

#لتيب جسمها بمد فن القرمز إدى سماعبا تلك الذ كر . . ولكن الرسام كان 
ينظر اليا الاتن. ولقد أنسام ف ضيه بل جر حمطا ١!‏ 

روقت الفتاذ لاندي حرا كا كا“ نما هنو اقفة أمام الابدية بيْاجمل الرسام مخطاط 
بسرعة فاثقة بقطعة من الفكي الرسم اللكروى وكولاينت] بلقل علي االنظرة تلو النظرة 
بعبنين 5انيما غدستان تفلن مااقعالن عليه هلد دقما عل لوحته 

و بعد برافة أدركته علبا الشفقة . فتعماف فائلا . 

[ند جعلتك تففين طريلا فى هذا الوضم فاسترعى الان فيلا ! 

فطرحت نفسها فى مقعد وهى تتلوي وتفرك فخذما وساقييا يدبا لين 
عشلاتيا التالة 

ما أحلاك ياملإسنع وما أبدعك ! تهود أرزة ؛ وضدر عاجى ؛وأعضاءملفوقة 
متناسقة عو بشرة ملسا فاو نالقشدة .وف :اضم مترجرج . وجدافرو دبعو لكنه مل 
عرارة اللداة ! 

ولقد مدت بصرها وضي جالسة فى مقعدها نحو الصورة السريعة الى رسعبا لا فلم 
قستطع هى تفسبا إلا أن عجبت كيف يكون لما هذا امال الكامل ١‏ وجعات أسائل 
تفسبا عما اذا كانت جيلة حقا هذا المقدار! ؟ وهل فى ... 

ولكن الرسام - حل تفكير هأ فآلا : 

هلى الى عرشك ثائيأ يامس بائون 
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فنبضت متثاقلة وعادت الى موتفبا واقترب الرسام متبا وراح بقليا ذات المين. 
وذات الشيال: بلوى رأسها ثارة و يعد لكتفيبا ثارة اخرىوهو لاببدو عليه فكل هذا 
أى أثر من الح الجتبى حدى لكأنها التى يقليها قطعة من خشب أو مطاط وليست 
انى يحرى الدم فى عروقها ارا !! 

وما دن وضع عقطر يال مصورسواء أ نت واققة أوجالة أو مضطجه [ل1 
استعرضبا فيه . . . تارة شاعفة بآنف المنتصر . , . وأخرى قابمة تتوء بالهرمة . .. 
وطررا تصوب من عننبا سبام الاخراء والفتنة . . . وآنا مفكرة متأملة . . . ونا" 
لاسد ولا عصى من عتاف الناظر والظاهر ؛ ! 

ومفنى اسبرعان وبدأ الثالك والمرذج متسل ! ولكنا تبدو علبا بين أن وآن. 
علام فلق متزايد . فيسآطا إيشرتن يغير اههام : 

هل هناك شىء ير عبيك.؟ 

حاكلة ... المالة بمة . .عاك 

# و لكن هناللا أله م يقن ]كز ال 5 غرل يدكييك ابن تخبريني مأهى ؟ 

إن خطبي ملتعشر ذا هذا الأسوام 

وماقا نهم ؟؟دعيه محعتر 1! ظ 

ل ينم ابفرتن مغرفة ماوراء هذه |1 لكن , ,؛ وذهب احتجاجها صرخة فى. 
واد . . ولككنيبا حين جلما لتثاول طعام الفذاء فى الاستوديو حيبت كان ابشرتن. 
قد أعده فه قرا للوقت ‏ ذ كر الحديث الذي دار بته وينبا حورل غطبيا 


ألما مائلة : 
- اقد كنت تكلمينتى عن ليك هذا المياس ؟ 
نعم ء فيو حاضر فق هذا الاسرع 
- و بعد ذللك؟ 
- افضل أن لابرائى على هذم الحال أو يعل الى . 
- ولاذا ؟ 


أرلا هو لسن فنا تدر الموتف . رفصلا عن ذلك فان آرا+ء رجمة قدئة ١‏ - 


اران 

- فلذهس الل الجحيم اذا شاء ١‏ !الانظبي ثانة عن هذا ا ... 

- الحق انه رجل طيب ولحكنه . . 

لكه عآذا ؟ 

-كرر ثاثره أذا عرقالى ..٠»‏ 

كان ينبثى عليه أن يسجد شكرا يله النى جمل مثل هذا الجال (مشهراً الها) 
ملك له 

بالطع هو مبتى حا جما ولكن ... 

يالله دعينا من هذه اللكنات ( جمع لكن ) وهلى با الى العمل 

- لقد ظتنت انك ستصنع لى صورة كيرة عثل ..٠‏ 

- ستكون الضورة كيرة باطبع , وسأيدأ في عملبا منذ هذه الساعة 

وام فسحيبا من يدها وذعيها الى آر 32 أنانييا 5 أوأضجمبا عل الااصح عايبا 
.وراح بلوسيا ويمدلبا و يدقميا ويجقبها سق اسحفر عل الومنع الذى راق له فال لها : 

عليك الآن .أن تسبمدي عل هذا الوضم ا لو كنت يقطعة من الاريك . 

ثم تركبا وذهب. الى مكانه أمام لوسة الرسية ولاح بِشتدل لوكان على بعد 
.مليون ميل منبا ؛ لولاعبيه التين كاتا ترسلان النظر الى كل عضو من أعضائهاوعتلم 
.من أضلاعها حتى يكاد ينفذ الى صميم قلبها 

ومضت بضمة أيام وذلك الوضع لما بتثير وايفرئن مشتغل «بمة فائقة ونشاط 
.عظي . أما هى فد برح بها الأثم المرحد انبا كانت ثمافى أن تنظر الى التقدم المطرة 
إإفى سورتبا يوما عن يوم !! 

وأتميرا قال لما ذات صباح : 

أظلن اننى سأتهى من الصورة قبل تباية مدة المقد 

فاجابته س يسرني أن أسمع منك ذلك ؛ قد كلنى خط بالتلينون قائلا إنه 
سوف محر مساء اليرم : ولست أريده أن يعرف شيثا عن هده المسألة 

فال ايفرتن - دعينا ياقه من هذا السغف والحراء !! 

ولكن خطببهالم يلبث أن أحاط بكل ثىء خبرا !! فهر قد وصل فى قطار سابق 
بللقطار الذى أعلنها بأنه سيصل فيه .. فنا ذهبت ميليسنت لتقابه على رصيف حطة فى 


لذن 
الموعد الى حدده لما ءكان هو قرع باب الرسام ابفرتن ؛ إذ كأن قد على من 
جيرتها بأنها تقضى معظم تبارها كل يرم لدى ذلك القنان ليرحمها : وما أن فتح له 
ايفرتن الاب حتى حياء باحتشام سائلا عن خطيته فأجابه ابفرتن ؛ 

كل باسيدى ان الآمة ياتون ليست هنا الآن 

ولكن نظر خطييها وقم على عدة صور لها فى كل مكان ؛ ولم تكن صور :واحدة 
من عدم لس بل كانت عدة صو فى أوضاع عتلفة : هذه تظهرها من الجائب الايمن» 
وتلك صورة مراجبة : وغيرهما وهى مضطجعة تتعرعتر لونة خصرها . ورابعة 
مفترة الثئر عن اشامة ساحرة غاوية .. الى فير ذلك من الاوعناع الكثيرة + 
رخنت بصورها جمبع أنعاء الاستردبو.. فرقف خخطيها ذاهلا ميبوتا .. وفرك عيئيه 
متوهما أنه فى حل ! وللكن صوتالننان لي نأن صادقه عر حه بالبقظة . وقالايفرقن: 

هل هناك شىء دن لطأ ؟ 

شىء من الثطأ ؛ كلد اكول نى: هنا خظاً وشطأ ! اللبم ارك ياابليس 
اللعين ١‏ ماهذا ظه باسدى ؟؟ 

حال فاضي 1 

-كذاك هرخس قاسم ا بلان هذا الابي هو الاصج لهدده الجموعة المتبت< .. 
ولكن قإلى ياسبدىة كف تيح لفاك أنترس هذه السيدة مثل هذه السورالمكرة ؛ 

هلا من شدوق أاووءء 

وهو وأعن الله من شنؤوق أنا أيضأ ! لابد لى من أن أحل هذه المألة ! 

وقد قال جمته هذه الاخيرة وهو مندفع خارجاً من , الاستوديو ه كالوحش 
اللفترس إذ باجم غاضا . . 

م 

ويدهى أن الخطيب وشطيبته ( مس بانون ) تحادثا مليافى تلك المألة يديل 
أتبا عندما ضرت فى صنحة اليوم التالى الى و الاستوديو » كانت متجبمة الوجه: 
بادية التفكير . ولى مكد تحتوببا الترقة حتى قالت : 

لقد قال لى الى اذا وقفت للك مرة ثائية فأله سوف بفسخ خطوبتنا 

قل اشرتن - [ذن أظن أنه كني أن أ كل الصورة بدونك فسمكد لك أن 
تذهى الآن إذا شت 


(ع - با م 


نقق 

فكان جواجا أن جرت مسرعة نهو الستار واختفت وراءها برهة ثم عادت . . 
طث :...واخت وكيا الممثاذ ... ش 

ونا أعيت وما قالت: 

لفمل ( خطيما ) ماثاء الآن . فد اتيت منه ؟ 

وكانها هذا التصر يح قد صوبت ارا كبربائيآ فجأة نحو الرسام » قال متلمما : 

- يق إيك:.. أريد أن اقول لك ألى أخير مرك .. مدين لك . بالثى. الكثير! 

والظاهر أنها هى قد ارت عامها من عموض الموقف » ولم ندر ماتقول ؛ فسكتت 
وساد الصمت يننبما برهة الى أن قطعه الرسام #اثلا : 

تعأل وانظرى تئجة عملا .. أوحكد إك أنك ستغتطين هذه النتيجة . فانت 
عل ما أظن لم الى أن تنظرى يوما الىعذه الصورة ! ؟ 

فالت مص ماترال جالة عل عرعبا رتظرت الل الصورة الننبة. الزائية . ها 
كادت ستوعءيا حتى ماحك سئسة فر علخ لايل : 

- الله لما أجعليا ذ تكن . مستح أن أكون أناصاحية هذء الصورة الجيلهاليديعة. 

ققاطعبا تحرارة وال : 

دانك أعل مباجكيك" ! 

قأجابته كلا , بل أنت الر جل العتليم . 

وكا مما ختى ابقرتن أن يندفع وراء عواطفه فينى نفسه قال . 

لقدتسيت أن أغيرك .. فقد ذهيت بالامس لا" دفم ثمنئلك الرمردة فقال لي 
الجواهرى انك قد دفمت له ثنبا نملا قل أن أخذثيبا منه ٠‏ اذا اثن ( وهنا لان 
صوتدويانت فيه نغمة الامىو الاسف) لمأذا اذن تركتبنى أمضنى فى اتهامىلك بائلك .. ؟ 

وقطع كللامه عند هذا الحد متنظر ا جواما 

فأجايت فيا يقرب عن امس :- لاتى .. 

وم ترد ٠‏ فوع بده بر قق ع ل كتفما وتظراليها نظرةاستمطاف/ تعبدهاقيه من قيلفائلا 

آلاما أخيرتى يا .٠‏ مبليسنت ؟ 

ققرت فها من أذله وأجابت بصورث خفض : 

- لآق - لالى أردت أن ١‏ كرون - شريك . 

قضمبا بين ذراعيه ممما ٠‏ وان الزمرد يرهز به التسمون الى السبار الزهرة . 
وهولدمم شمار الحب السعيد .. فا أمند هذه الرنردة ١1ء‏ 


نارنانا 


عط الرهر 
أو 
نزرق الشباب 


١‏ - الفطرة البريثة 

هناك عل الشاطىء الشرقى لليل فى ذلك المكان المادى. اميل حي 
الاشجار الاسقة والاغصان! لرهرة والمدائقالننا.الوارفة الظللال : هنالو في 
وسط تلك المملةة اللبديعة , يدق فصر يم منيفت قد كساء ه ألزمان يجا ل الطبيعة 
وخلع عليه الربيع جلت البعادة وأ كسم عيفا, لدم منظراً بيجا . 
فى احدي غرفهتللك انه الو اشع الاتحاء المترلمية الاطراف عل احدى 
الاراتك جلس علا الدين » ذلك الغاب الايقالمظر اميل الطلعة ترقرق 
ما" الحياة فى وجبه و تبتسم الطبيعة لطلعته وتتشرح الصدور لشروق ماه . 

جل سكذ إك يبدو عبل م جبه ثنىءمن الجزع والحزن الصامت الرهيب تنتابه 
المراجس وترعجه الظنون والاوهام . 

جلس آسفا حزينا جلسة اللسوف فيصفته أوالراه بق صومعته وقد 
أحونه فراق والديه اللذين رياه صغيرا وتعبداه كيراحى شبوترعرع في 
احضانهما تحبوه التممة و يسعده الشر فو تزهو ديه الحاة . و لكتنبا الفطرة 
العريئة أبت الاأن تتجل صافة نقية متلثة فيرو حبا الطاهرة الوقدبعدت عن 
كلمعان الخداع والريا” 

1 اية 
وانه لكذلك جلي اله أخنه الى تيب الفمس. حاة لدرتا 


رلا 
وتذوب اغصان البان غيرة من قدها واعتدالعودهاء و تذيلالوردة النضرة 
ازاء ورود خخدماء جلست اليه تسليه وتواسيه وتشا ركه مافيه اذ أعلن 
الخادم قدوم صديقه الجديد (عرير) فخرجتأخته واذنلعزيز بالدخول»وما 
أن رآه عاهذا الحالحتى بدأه بنوع منالتبكم والائيب شا نالناصالار ب 
قاتلا : الائزال عل ما أنتعليه منطفولة و سذاجة تحزن وتجزع ولاأري لكل 
ذلك من ميس إلا انك لاتزال في عقلك القدع ! ؟ علامتا سف وتال ويرثى 
من انوا يضيقون عليك سبل الحياة الناعمة فى ظل الاخوان والاصدقاء 
ويحرمونك إنة الانس معبم و الصفاء ؟ جدير بمثلك أنيرفلفى حلل السعادة 
التي حرمها طويلا وان يمزفرصة الكباب"قيل أن ينصرم حبله؛ فيتخذمن 
اصدقاته وخيلالما اومن أ حائه رققاو جلا . و يبلن أنعوالته علب مثلك 
بذاك امال وهذا الخال والهلباب تمهوللا يسك )الله عللها باستثمارها و القنع 
بإثائذ الحاة وسملذما!! 

وها وخ الخادم فأعان سيده بوجود ابئة عمه (انتظاره , فاستأذن عزيز 
عل أن ضر ف الند ؛ وانصرف وفى سه علاثم مالاحيه . ولكن علاء 
رأى الايضيع فرصة مالكه لبه وسالبة فؤاده نلك الجوهرة الثميئة الثالية 
الى كانعريفيبا كا اعادو الصفاء 

“8 العرا اعالصسادق 

وماهو ان ودع صديقه حتى طارالى الغرفة التي ما حبيته ( ابنة عمه ) 
معاخته وماأنو قع بصرهعليبأ حتى .بتو قال( ر ياه !! ماهذا الشحوب ياأنصاف؟ 
أ كنت مريضة أم ماذا جرى ؟ ) قتبدت منأعماق تفسبا ورنتاليه يطرف 
ساحر وقالت (كلاة باعلا» فليس شىء من هذا أو ذاك قا أمرضى الاأنعوما 
أسقمنى الاجفاك وفانت على وسبب دائى وفى يديك دوائى وشفائى : لقد 


ام 
عذبتتى ياعلاء وتركتتى أفاس ىألم النفس ولوعة البعاد: اليسلى فيقلبك منثى. 
أوفيعطفكمننصيب ؟ لولاأختك العريزة معك فى هذا القصرمازرته ولا 
دغلته . فى ساو تىعنك. لقدجتت أز و رهاو لاستشفمن روحم امايخفه عل 
الامو سعدى ف خلوتى.) فقطعت سعاد حديثشها قائلة: لاتخضى باإنضاف_ؤان 
الأ اتلك ٠‏ فاسترسات أاساق قد يغبا قائلة هل تسيت:,اعلا. المي 
التوقطنناه امامو اإديك ر حبفالله عليهما : انك قاس ياعلة» الدين ٠‏ انه لامر 
عل لحظة من ليل أو نهار إلا وأنا أفكر فلك وف السعادة الى انتظرها معك 
وفاء ذلك العبد الذي كاد يتم لولا القدر امحتوم الذي اتقضن علينا ففجعنا 
فى عمى ٠‏ لقدكان تحبنا كثيراً ويحثر علينا ويعطف اذا ما رآنا مجتمعين فى 
الحديقة أو عا ائدة ٠‏ اليس كذالك ياسعافء؟ ) 

فاحنت سعاد رأسبا علاءة الاتمات واسترسات أتضاف قاثلة : ( أجب 
باعلا أجب . فلقس تاق ميري وكاد تأ ننالكىا تنقمام لع أراق لاأقوىعل 
النطق : عالى امل أسبعد ببه.فابلحياة.) 

فترقر فى الدمع ف عبتي علا”ء وتلعم لسانه فل يستطع النطق حتى زقر 
زفرات حارة عبرت عن قرارة نفسه أجاب يناك قات : لد تلتبى 
يا انصاف بقارص عتابك وقاسى لومك » ومن أدراك أنتي .سلوتك أو 
تفضشت العبد الذى لاا ثم سعادق إلا بالوظاء به ؟ كفب تعتقدن ذلك والجنشث 
أمنيتى وسر وجودى بعد والدى وحيانى الى للاحاة لى بعدها !؟ من لى بعدقا 
يا أنصاف ينسيى [لاتى وير الى و يسعد اسعادق و يشقى لشقانى © كيف 
ذلك وقد كان ذلك العبد آخر ظمة نطق ما كل من والدينا وأش وصية 
لها ؟ أنتى أؤكد للك أنه مامنعنى من الاسراع فى التنفيق إل ما تعلدين من أمر 
وفاة والدى وما جره ذلك عل من الوقوع فى مشا كل الحساب مع الزارع 
والمستأجرين؛ وعما قريب أنتبىمنها و يلم حظى ونسعد أن شاء الله ) . فافتر 


الل 
لغر ها عن ابتسامة عذبة رقيقة طاهرة وذهب عن وجبها ذل كالشحوب الذى 
كلد يقتلبا وقالت: ( شكراً لله الني منعل بتلك السعادة إذ مر أت فى قلبك 
شرف العاطفة وصدقالمقال ) . فقال (ستحققالا يام آمالنا قر يبا اأنصاف) 

وها كاد يثم جمته ختى أعله الخادم بقدوم صديق روحه ورقيقها 
الأول #ود . 

4 - الاخاء الصاى 

فأذن له بالدخول و ذهب اليه علاء فتقابلا بشنف ولشتياؤشأن الا'خوة 
الأول؛ وقدكان دود رفيقه الأول وابن جارله وقدكان أعز عليه من 
نفسه . و لقدكان منود هذا عل جانئب عظيرين شرف النفس ومتانة الاخعلاق 
وصدق الوفاء ئها جعل المر عدوم والد علاء لات باستما هك بعروة هذه 
الاخوة والصداقة المينة /فتيغاد نا ماشاء لما اليد اه و ثرا ما كان همود ,تقدم 
إلى علاء بالتصم ء الا شاد شأنه فى كل مقابلة ها زاد,.رغبة علاء قيهوكانمر بد 
ان يذاتحه في حديث الضديق الجديد عزن وياليته . ولكنه رأى أت فى 
انتطاعت ردظة وارجاعه بنفة ق مقابة الذد + و يمن ساعة قت افاى أذ 
الحديث و أه الشثو ن , استأذن حمودعلل أن يو الى الزيارة حسبيرجا. علاء 
«انصرف مودعاً بمثل ها قوبل به من الحذاوة والتجلة ثم عاد غلاء إلى حيث 
أخته وخطبته فوجدها على أهية الخروج فرجاها في البقاه فتزلت على 
ارادته ومكثوا طول اليوم فى عذب الحديث وترتيب الامور حتى أذنت 
الشمس بالمفس فاستأذنت انصاف أذ لا مكنا الاتظار للاان. والدتبا فى 
اتتظارها . تأضطر علا* أن يودعبا و5 أخذت معبا قله وبات ليله يناجى 
نفسه بقرب اللقاه والسعادةءكا كان الحا أيمًا . حت أصبيح الصباح ونبدأ 
يدير بعض العمثرن التى كلهت لا تزال تشخله . 


ه - الصراع بين الفضيلة والرذيلة 

عل علاء بقدوم ( عزيز ) ققام لمقابته ,فل عليه وفائمه عزيز .#ائلا : 
( لعلك نكون مسر ورا بلقائئك ابنة عمك , وانماأخشى أن نكر نم نأو لك 
الذين يفتنون بشى خى» اسه الحب أو يقعون ف حائل العبد الذى يسموته 
الزرواج ؛ دما أظلن المسألة إلا هذا ؛ ألي سكذلك؟ ) فأجاب علا" ( نعم انها 
خطيتى وحبينى التى سأسعد ما قريا ) فضحيك عزيز وهر رأسه استشفاةا 
وقال.( لقد وقمت باعلاء. . خطبتك !! هأهاهاء . . . انك لاتزال 
ترسف فى قود الرجعية العنيفة التى بعادها المالم المتمدن . : نعم انك لذ عرال 
منسكا مادى* القرونالاولى١11)‏ 

( أنت من أنصاراازواج؟ تمن التتع"يةيدونأ فم غيدالزواجالذنى 

هو أشبه شىء بقيد منالحر ر » إلا أنه أقطم من قيد الحديد ؟ مر._ذا الذى 
يترك التقلتٍ في لحان لاك الفانات انيبن اينم جمعين ليكون 
أسير واحدة بانراوتنا ساون دعتبا عيضا ؟ناهيك با يتبع ذلك من 
الاولاد والنسل مما يقيد حر بة الانسان و يحرمه لذة السعادة فاجتمالاسانى 
ولكن عل كل حال , . . ) فقاطمهعلاء قائلا : (انك يا عريرى انخنتنى نيا 
وتعنيفا عل بمسكى بمبادى. الفضيلة والسعادة الحقيقية التى ينبنى عليبا انساع 
العمران ورق يد الى هذه الحمجية البييمية الثى يذول ا اولك 
التعجرفون ممن يدعرن أنهم أنصار المدئية فيتفرون من الزواج وبا تون 
كل موبقة شجتها الفناء ألحتم . أنا لا أعتقد إلا أن هذا كله انما هو جدين من 
تحمل أعبا. الحياة وتخلص من ميدانالرجولة ) فتجهم وجه عزيز وقال فى حردة 
(فَطْدَ إسعادة اعمران! ومن الذدئ قال ذلك إلا أزبا ب المقلية الاولى؟ أنباكلها 
الفاظ جوفاء لو قتكم الإتجد لام دلولا . ولقدصدقيا الانان الاوللقصر عله 
وقلة تجار ؛ فى الى من تجاربب المياة بلك أنصم لك بنذ دل هذه 


ا 
التقاليد العمياء التى تحمل الانسان فى دنياه مالاقبل له به و لاقدرة له عل حمله 
فب الى رشدك واقتنع و لانكثر على من الفاظ الرجعة التى ملتها الاسماع 
ولجها النوق السلم. والآن أودعك لزيارة صديق آخرواستعد لنزهة نقضيها 
يوم اجمعة أن شه الله مع بعض الاصدةا. ) فقبلعلا, ذلك وودعه ؛ ويينيا هو 
راجع اذ بصر مخطريته فى دهليز القصر مع أخته فذهباليهما وتحدثوا يعض 
الشثور_ ثم ودعته وانصرفت. ووجه علا”ء همه الى اجاز أعماله حتى يكون 
عل مام الاستعداد فى المعاد الذى ضربه عزيز 


5 الوقوع فى الشر 

وكانت نزوة الشباب قد لعبت رأس علاء اذ تراه تليف القاء عزيز 
عساه محظى تلك النزهة الى قد#ضورها تاحسن أمنية يتمناها الانسان :وما 
فى ألا دقائق حت عل يغديوم ريز ف جلة رضوضاء ومع بعض رفاقه فلن 
بالدخول وأمرعات لخاد لأعدال المركة وبالطمش لأف أغن اتتظارها على تمام 
الايصيداد فركو| سارت 3 العوسسة ع الارضش 7 أ دم فى ضحك ودعابة 
حتى أشار عزيز على اسائق أن يف أمام قصر فم وسط حديقة 
يانعة الازهار وما عتموا أن نزلوا ‏ وما هى أن توسطوا الحديقة حتى 
قأبابم خادم حيث قادم الى حجرة كان 3 انتظارم عل باما عندد من 
العان فدخلوا الحجرة الى قد تو سعاتها مائدة صنفت من جميم الصئوف 
والاشكال من طعام وشراب فأذن لهم بالجلوسالتفوا حولالمائدة وبعد أن ثم 
التعارفابتد أوا قالطعام؛ والشرا ب وارعت لْدْوٌ وس داء زات الانادر دخ 
الحباب بين الاحباب بومازااوا كذلك حتي لفت الخثر برو وسبم فقاموا تملين 
يمابلون ذات المين وذات اليسارو بترتر نبالاصوات المزعجة ااتى تنفرمتها 
النفس وتصم الاذان مما هيأته ل الراح: وقد ذهيوا الى حت يقضون يوههم 
ولياتبم بين الخانيات وى أحضان المومسات حتى أطلت علبم 5اشفة الفضائح 


لق 
من بين الستائر والمنافذ فراحوا الى متازَفر فى غاية ااضيف والاعياء وفى 
جلنهم علاء الدين الساذج الذى خدعته النواية وأضله اخوان ااسوء فاتقمر 
فى لجتهم وأفاض من حت أفاضوا واتغمس فى الشبوات والملاذ فكان من 
العدآلين ولفد تبعه هؤلاء الاخوان ى تمكن الشر من نفه فصار لايهدأ له 
بال ولا يقر له قرار الا اذاكان بيهم أو فى مجلس الشراب والعاب هكذا , 
سيا وقد ذان فنة اأقلوب منظره.. اذا صار ملك القلوب والاقدة و زات 
فيه الاعين والبصائر فانت له هذه الحال وطاب إديه هذا النوع من العيش 
والتف حبرله عدد من النسوة اللاتى فين ماله وعماله فكان يغدق النعم و يكثر 
العطايا و بر امال بذرا ودأب عل هذا الحال مدة غير مبال ما يمره عليه ذل 
ذلك من اثلاف فااصحة وضياع ا خلقه له والده مأ كان لا بأقى عليه عد ولا 
نفل هالسنون ولا لم يمد لدبه من المالسنابزاذة طله ,اقترض وماأسبا امرض 
على مثل هذا وسازأوباب العبودرق جع امال (22 غيخ الطربق الشرفن فى 
أثره دونه بكل مأ, اظاب عى ضحت للك الترو “الطأئلة مبددة بالفاء . 

وظلت المسكينة ابئة عمه وخطته تزور المزل كل يرع تقابله فندث 
اليه بض النصيحة عله برتدع فا كانت تحده الا فى حالة كر عميق أو بين 
هؤلا. الاشرار ؛: مل لقد كانت وو تا له تز دها ألناعل أل وداءغل ذا* فكانت 
تس الى ابئة عمبا يتشا كيان ويقبا كان حى أدليم الخطب وفدح ولا من 
نصير ولند كان رد الطب القلب يكثر من زيارة المنزل عله يقابله عل 
اشراد ساعة أو بستطع أن يحول دينه وبين هذا التيار فا ذان يوفق ولا 
ساطع ذلك 

اللطر امدق 

الى أن كان اليوم الناسع من الرر اثثاات عشر من تاريخ تلاك النزهة 

ااشئومة اذا رجل من رجال القضاء تحمل ورقة قدمها للبراب وأخبره أنها 


5- 
انذارلسيده انلم يدقم الملغ فى ظرف أسبوع تحكون جيم أملاكه 
معرضة للببع لاوفاء به . فحملبا الخادم الى سيدته أخت علاء وما أنت 
على ما فنها حرى صعقت السكيئة وسقطت واهرة القوى فى عيالة اغماء شديد 
وما كاد الخدم يتوسط الدهايد حثى.رأى ااسكيئة إنصاف فأخبرها بالؤير 
فسارت الى أخته علا تقف عل الحقيقة وما كادت تطأ قدمها الذرفة حتى 
فزعت وأسرعت الى عمل الاسعاف الممكن حتّى أفاقت المسكنة سعاد وجلا 
الى بعشيما وما قى الاهتيرة حتى أخدر الخادم بقدوم المديق حمود 

فيانا تجيبه ؟ 

و نيمود فى اتظار الدادم اذ أنه ر غرية علا“ عل عددعاد تش قأجو أو 
الفضاء فاتظر وبمد لحظة ترقت العرية وتزلمنبا ال أقرنون محملون علاء 
عل يديهم كالجة. البامدة وطاروا بيه إلى بحيث غرفيه حيث وضعوه عل مسربره 
ولاذوا بالفرار . 8ل هنا #كمرد متبرث !هذا اظاتشارقن عل ععادث الاندذار 
فاشتدت الامه . ولكن لابد من الاسراع الى ألا ماذ وأخير الطيب عن 
المسالة . 

التساء 

وتصدحمود المعلاء فى غرقته وكانت مها الااخت والخطية فتراجم قليلا 
وما فى الاالحظة حتى دضر الطبيب ف بدأ يفحص المريض والكل من ورائه 
فى حالة سكون ووجوم ,تتفارون الرأى الأخير ء الى أن رفع الطبيب رأسه 
قائلا لاتخافوا فالعاةة سايمة ان ثاء الله . انه متمى عله عل أثر افراطه فى 
لتاب ويظير انها إتقليت حى وسأنظر وف الى الفحميوجمل الاسعاف 
وهو يقول: لاخوف اطمئنوا .حتى عاد المرريض الىالحركة والتتف سإلى حدما 
ولكنه لاءزال فى غيبوبته وهكذا لبث المسكين يعاق الى الى رأمراضا أخرى 


ويم 
خطيرة شنيعة . كادت تفتتك به لو لا العداية الألمية النىاتقذته لا”حته وخطيته 
ولولا مساعدة ذلك الصديق امم النى لم يكفه أن يلاحظ حالته الصحية بل 
أنه همة وحزم عاب المسألة المالية بعناية وحرص ‏ وظل يتاع المألة 
بدقنه ومبارته وظل المسكين علاء أياما لايعى فيا شيا الي اليوم السادس 
حيث انتبه ؤوعى ماتعائه ومن .قوم تحراسته وما مجر حوله فكان كلا نظر 
بى ويتحب وهماجونان غله ويبدثان من روعه وكيا رأىهوديتمنى ان 
لوعادت اله فته فشر را كما لصديقة الذي خدمه لاللأرب أو لغاية 

لي أن كان اليوم الخامس والا"ربعون واذا بدقد تمائل لأشفاء ونبض 
وائنآً مستغفراً منيآ ال ره تانآ عن جنيع نويه طالبا منبم الصفم عنه ونم 
يحمدون الله عل تمائله للشفاء وَيَدَئُونه بذلك وَذا بالخادم يعان قدوم الصديق 
عرد وبا كاد علذحراة عع صوق كر سكينوا قان | :قذت حيانق قناذا 
ألاتك  ..‏ ”م ٠‏ 

اللاعة 

فقاطعه مود ( لاثثىء «اأخى فا فمات غير الواجببوما جئت إلا لاهننك 
عل أن آخر قسط من ديوذك قد دقع اليوم 0 تفسر سوى جدرء يسير جددأ 
سس ضيعة كذا : قدهش عاد دهش ةالفر ج وقال ز الآن ولدقصيت وات 
من الخاسربن فلا تضرن عن سيئاق و لاستغفرن رفى ولتفرضوا على ماشتتم 
قلكل متم حال تاقتمر ها فَأنًا من الطاتئين . 

تأجابه تود الاثى. ياعلاء مطلفا ولا تعمل نك 551 عا أذ 
وليس علينا جميما إلاأن محمد الله عل ان زاات تلك الغمة الى نكدات 
عييننا جيعاً غير أنتى أرى أن الاقصاف أن تقى* الى أتضاف ) فاجمر وحمه 
خجلا وسكت . ثردت انصاف #ائلة ( واتى أرى ان الاجدر بمدمودان 


نينا 
ينأل سعاد وما أرانى خاطة فى هذا ولا أظن علاء أو سعادا تمانع فذلك هو 
هو المرام. فاغضت سعادحياء ولكنعلاءصاح قائلا الرأي ماقلت يا انصاف: 
مود أهل لما ولامراء م ساد السكوت هدة وعلامة الرضى والار تياح من 
بميع وشم السرور القصر من جميع نواحيهو أعادع الخطبة لكلمن اإزو جين 
و بعد أيام ثم الزفاف ف حفلات الانسو السروربين جيع الااهل والاحباب 
ول يشب منهم أحداً فكانوا سمدا, الى الابد . 
دمن 
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ليه العمل 


إن البجة والنبعلة الأذين تشعر هما بالعمل الذى ترديه ايسا شيا مفرحا فقط . 
واماهما رسيلة رعون ذا لنيز قي عينا لهال 

والحق الذى ل تأنه الباطل عن ين دية ولا لذن بلثه آنا لس من اتسا. 
يستطيع أن يؤدى عملا متقنا اذا لم يشعر ياللذة فى اداته 

ان التذاذ الانان بعمله هو مثابة آل الصقل . صديم إن العمل قد ينم بدونها 
ولكنه يكون عملا ابتر . مظل . خالا من كل رواء ومبجة 


القع 
مناظ را لياةٌ 


عند مالس المتفرج فالصقوف الامامية يستطيع أنيشاهدعن قر بكل مايمرى 
عبل المسرح من صور : وحيثك يشتغل عفله بدرامة الصور الى تمر عله من كل فج ؛ 
ويرى بعينه مايسثيرء اما ب هذه السور منعجج ف الحاة 

تهنالك أناس لاثم لهم إلامل» بطونهم بألوان الطمام والشراب ؛ وغيرمم يقاسون 
أخوال هوى ميرح أو يلبون مداع حيمز يف . و؟لضاحكون ؛ والبا كون: والمغرهرن 
بالتدخين , والمراؤن ٠‏ والمتتافسون , والراقصون والزامرون »كا أن من الئاس من 
بطر ب الجدل والنفاش ف غي رما جهوى . وآحرين عظملون مب امعلادالمرأةبوالمرص 
وقطاء ا لمار ف والتشالين و بعضبم بزأول مبمته ف الحياة تمت انظار البوليس الواقف 
للمراقبة . وثم تصاءون (تسابون أهون من الرياء)الطاعرن1/) ودجالون قوالون غير 
فمالين أو بشولون مالبس. لقا رسعومن التاس من ضع بئات الموائد دون أن يطمعل 
أن تكون له مائدة .. و إزهؤلاء جميماليؤلفون « سوق الرذيلة» : وهذا هو السلال 
بعينه : إن العالم المسيضص ريك خيرمنه الكاء !! 

أأظر الى الممثلين على مسرحبا: الجادين منهم وامجاتين . حين يفرغون من عمل 
برمبم و يمودون الى يوتهم : نجد زيدا النر بنفض عن سه غبار الشقاء ‏ مشقة 
السل ‏ أولا ثم بمتمع آل الست ( الروجة والانا. ) ليتاولرا الطعام الذى لبك 
رجهم طول الثبار أو اليل كادا فى سله ء فابكاد تو به كرسيه حتى يتتقل بوجبهه نحو 
كل فرد من العائلة ملفا عل ايع نوالا واحدا هر كف سالك؟ 

تصدر الأن أن هذا الرجل الذى يدخل ينه مستبشراً متبللا عل هذه الصررة 
غير عأىء إلا بما بعود عليه وعلل! له بالنطة والراحة , يكون انه الاقم قدهام تعب 
ثادة ساحقة قرب ؛ أوعنفت بته بورع اموب . فلاشلك أن المادة اقبة عل هذه 
المائلة الظاه ركو نزائفة ف الحقيقة . ولاتليث سحابة المناء حتى تكشف عن أمور 


أو 
أقل مافيها أنا تحمل المفكر على التامل العميى ..المضطرب .. حتى لقد يتناول كتابا 
للطالعة أو يقيل عل عمل يتوديه .ريد أنيدفوعن نفسه التأمل: فا يستطيع إلاأن 
برح متأملا 

لين النظر الى الماة بالمنظاز المكير حكنة ١ك‏ غا علف . و إن كان غناك 
أحد لارى فائدة مطلقا من عرض هذدء الاسواق؛ أو عن ينسكرون بتانا تخلق أحبد 
سن 3 و يطانتيم وأهلييم بغيرالفضية ‏ قوا., أ كان أولتك أرمولا. صادقين 
أوعتطين ؛ فان هناك كتير من الكالى وتفرا فن اللاستاء وطائفة من أصحعاب 
المزاج التبكمى لايصدقون ذلك وقد يكفيبم بعض الساعة فى مشاهدة الآدوار الى 
يقوم بها أولكك الجاحدون المتكرون للحوادث ليروا خلاها مناظر شى . .رون هن 
خلال مناظره المشاحنات الختافة التى تنشأ بين أفراد امجتمع الواحد ‏ وبين هذه 
المشاحنات_الكير والصغير ‏ فنيا مابرجم سببهالى تنافس فى ركوب الخيل ؛ ومنها 
تناحر على أمور أعل وأقرب أثراً فالختاة أن منبا مالا بعدر النظرات المنبادلة 
كأن بختط واللظاة علب 3 الله نط تداك 01 الإثبر .. 

هذه المناظر جما يشاهدها الولف التفقى عل ضوء بضباحه اللامم ظاهرة 
جلية [ كش ما براها الشاعد المادي .. وكل له منظاره 

فآذا كان الاب مرآة المياة ان القضة متظارها : شر النظار لاترى غنوي 

لنداريا : وأمراضنا لمالجبا : حتى تظبر الصورة الممكة عل المرآاة صافية 
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